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 الطبعة الأولى 

 
من شرور إنّ الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله  

لِل فلا ه االله فلا مُضِلّ له، ومن يُضمن يهد، أنفسنا وسيئات أعمالنا
هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً 

            عبده ورسوله،
    )آل عمران( ،         
             

           )النساء( ،  
             

             
   )فإنّ أصدق الحديث كلام االله، وأحسن : أما بعد،  )الأحزاب

، وشرّ الأمور محُْدَثاتها، وكل محُْدَثة بِدعة، وكل  الهدي هدي محمد 
  :أمّا بعد .بِدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

 

مقدمــــــة
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مــــن مشــــاكل متعــــدّدة في العصــــر الحاضــــر تحــــول يعــــاني المســــلمون 

الاخــتلاف في : بيـنهم وبـين تحقيـق أهــدافهم في الأرض، ومـن هـذه المشـاكل
حكـــــم الانتمـــــاء إلى الجماعـــــة في الإســـــلام، واضـــــطراب الفقـــــه المتعلّـــــق بـــــه، 
وتفاوت المفتين في حكمهم عليه بين مُفتٍ بتحريمه ومُفتٍ بوجوبه، ومُفـتٍ 

باحـــة حســـب الهـــدف الـــذي تســـعى الجماعـــة إلى بـــتراوح بـــين الوجـــوب والإ
تحقيقـــــه، وإنّ هـــــذا الاضـــــطراب الواســـــع في الحكـــــم الفقهـــــي انعكـــــس علـــــى 
الجماعـــات الإســـلامية الـــتي اســـتهدفت تحكـــيم الإســـلام في الأرض، وإعـــادة 
الخليفـــة إلى ســـدّة الســـلطة، انعكـــس عليهـــا فجعـــل جمهورهـــا مـــن المســـلمين 

 إلى جماعات أكثر عدداً مـن المنتمـين، محدوداً، وجعل المسلمين غير المنتمين
ممــّـا جعـــل هـــذه الجماعـــات تفقـــد عنصـــراً أساســـياً مـــن عناصـــر القـــدرة علـــى 

وع في تحرّي الحكـم الشـرعي المتعلـّق يير، لذلك أحببت أن ألج هذا الموضالتغ
بالجماعـــة في عصـــرنا الحاضـــر، فألفّـــتُ هـــذا الكتـــاب الـــذي بدأتـــه بالحـــديث 

ــــة وبالــــذات بعــــد ســــقوط الخلافــــة عــــن وضــــع المســــلمين بعــــد الحــــ رب العالمي
العثمانيـــة، وبيّنـــتُ بعـــض الظـــواهر الـــتي رافقـــت هـــذا الســـقوط والـــتي رافقـــت 
الجماعــــات الإســــلامية الــــتي اســــتهدفت إعــــادة الخلافــــة والحكــــم الإســــلامي 
وبيّنـــت أســـبابها، ثم وضّـــحتُ حكـــم الانتمـــاء انطلاقـــاً مـــن مصـــادر الحكـــم 
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سُـنّة المشـرفّة، ثم بيّنـتُ دور علمـاء المسـلمين القرآن الكريم وال: الشرعي وهي
في المحافظـــــة علـــــى جماعـــــة المســـــلمين، ثم بيّنــــــتُ معـــــنى الجماعـــــة نقـــــلاً عــــــن 
الشـــاطبي، ثم وضّـــحتُ حيويـــة البنـــاء الإســـلامي الـــتي قامـــت علـــى أنّ هنـــاك 
طائفــة ظــاهرة علــى مــدار التــاريخ الإســلامي تجــبر الــنقص الــذي قــد تقــع فيــه 

ة التــاريخ تؤكّــد تلــك الحقيقــة، ثم وَضّــحتُ الصــفات الدولــة، وجــاءت شــهاد
المشــــتركة بــــين علمــــاء الطائفــــة الظــــاهرة الــــتي يمكــــن أن نســــتنير بهــــا في وقتنــــا 
الحاضـــر، ثم بيّنـــتُ الموقـــف الشـــرعي مـــن الجماعـــة في العصـــر الحاضـــر الـــذي 

 .يمكن أن ننتهي إليه اعتماداً على كل الحقائق السابقة

حقّقــت مــا أصــبو إليــه، وهُــديت إلى  وفي الختــام آمــل أن أكــون قــد
الصواب فإن أصبت الحـق فـذلك فضـل مـن االله، وإن أخطـأت فمـن نفسـي 

 .ومن الشيطان، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 

 

 

 

مقدمــــــة
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 الطبعة الثانية 

 
إنّ الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور 

لِل فلا االله فلا مُضِلّ له، ومن يُض همن يهد، أنفسنا وسيئات أعمالنا
هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً 

            عبده ورسوله،
    )آل عمران( ،         
             

           )النساء( ،  
             

             
   )فإنّ أصدق الحديث كلام االله، وأحسن : أما بعد،  )الأحزاب

، وشرّ الأمور محُْدَثاتها، وكل محُْدَثة بِدعة، وكل  الهدي هدي محمد 
  :أمّا بعد .بِدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
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" طـــارالمشــروعية والإ: الجماعــة في الإســـلام"كنــت قـــد ألفّــت كتـــاب  
قبل عقد ونصف، وقصدت مـن تأليفـه الإجابـة علـى سـؤال مهـم في سـاحة 

مـــا حكـــم الانتمـــاء إلى جماعـــة معاصـــرة؟ هـــل هـــو : العمـــل الإســـلامي، وهـــو
الوجـــوب؟ أم التحـــريم؟ أم حســـب أهـــداف الجماعـــة؟ ، وأرجّـــح أن الســـؤال 
مــــازال مطروحــــاً، ومازالــــت الإجابــــة مطلوبـــــة، لــــذلك عملــــت علــــى إعـــــادة 

 .ثانية طباعته طبعة

وقد اجتهدت في هذه الطبعة الثانية أن أبذل مزيداً من الجهد في  
تحقيق نصوص الحديث الشريف، وكذلك في تمحيص الروايات التاريخية، 

تهدت أن أزيد ج للصحة والصواب في كل أحكامها، كما انىلتكون أد
 .في جلاء أفكارها حتى تحقّق الغاية المرجوّة منها

اء الجانب الجماعي في الفرد والأمّة مازال يحتاج وإنني أعتقد أنّ بن 
إلى دراسات أعمق وأوسع على ضوء المشاكل التي أفرزتها الحضارة الغربية 

لذلك أسأل االله تعالى أن يمنحني الطاقة والوقت . في مسيرتنا الحديثة
كما أسأل االله تعالى أن . اللذين أستطيع بهما أن أكتب في هذا المجال

طبعة الغاية المرجوّة منها في إفادة العاملين في الحقل تحقّق هذه ال
 .الإسلامي

مقدمــــــة
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 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
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 الدكتور غازي التوبة

altawbah939@hotmail.com 
 

 الإثنين/ الكويت في 
 ه١٤٣٤من جمادى الأولى  ٢٠
 م٢٠٠١٣) أبريل(نيسان  ١
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 ∆ãbùoõa@ ∆rbüõa@Àõã@ ∆u∆zbk@…zäü@
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الف�صل الأول
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 ∆ãbùoõa@ ∆rbüõa@Àõã@ ∆u∆zbk@…zäü@

 
، فصــدع )اقــرأ(في غــار حــراء بكلمــة  تنـــزّل الــوحي علــى الرســول 

بــالأمر، فــدعا إلى توحيــد االله وعبادتــه وحــده، وإلى نبــذ  ول الكــريم الرســ
 الشـــرك، وكَـــوَّنَ جماعـــة تـــأتمر بـــأمره وتـــدعو إلى مـــا يـــدعو إليـــه، وخـــاض 

معركـــة شرســـة مـــع المشـــركين، دارت حـــول أصـــول دعوتـــه، كمـــا طالـــت هـــذه 
المعركــة جماعتــه، فاجتهـــد المشــركون في إيـــذاء أفرادهــا، وفي اضـــطهادهم، وفي 

ــــة في ديــــنهم، وفي صــــدّهم عــــن الإيمــــان والارتبــــاط برســــولهم تع ريضــــهم للفتن
 لكـــنّ الرســـول ثبـــت وثبـــت معـــه صـــحابته، ثم أكـــرم االله تعـــالى رســـوله ،
  بأن مكّنـه في الأرض، فهـاجر إلى المدينـة، وأمـر أصـحابه بـالهجرة إليهـا

، أيضــاً، واجتمــع في المدينــة المهــاجرون والأنصــار، وأصــبحوا جماعــة المســلمين
وأنفـــذ فـــيهم رســـول االله شـــريعة االله، ثم اتســـعت رقعـــة التمكـــين حـــتى شملـــت 

، ثم تــوالى الخلفــاء الراشــدون بعــد الجزيــرة العربيــة كلهــا في حيــاة الرســول 
، فكانوا هم الأئمّة الذين يقـودون جماعـة المسـلمين، ويحكمـون الرسول 

لمين، مويـون المسـوقاد الخلفاء الأ فيها بوحي االله، ثم جاءت الدولة الأموية،
ثــة الأنبيــاء، فســدّوا الــنقص الــذي  الــذين هــم ور  وبــرز دور العلمــاء المســلمين

نظرة تاريخية على الناحية الجماعيةالفصل الأول:
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كـــان يقـــع فيـــه الخلفـــاء الأمويـــون، ثم جـــاء مـــن بعـــدهم الخلفـــاء العبّاســـيون، 
وتلاهم الخلفاء العثمانيون، وفي كل الأحوال كانت جماعـة المسـلمين واحـدة 

اً أم عباســـياً أم عثمانيـــاً، وكـــان وكـــان يقودهـــا ذلـــك الخليفـــة ســـواء كـــان أمويـــ
العلمـــــاء يقومـــــون بـــــدور الموجّـــــه لهـــــذه الجماعـــــة، المســـــدّد لمســـــيرتها، الجـــــابر 

 .لنقصها

صحيح أنـه كـان يسـتأثر بعـض الأمـراء أو الـولاة بولايـة مـن الولايـات  
الإســلامية، وقــد يحصــل بعضــهم علــى نــوع مــن الاســتقلال الإداري في فــترة 

ي، لكـــنّ المســــلمين كـــانوا يبقــــون متصـــلين مــــع مـــن فــــترات التـــاريخ الإســــلام
ـــأثرّين بهـــذا الاســـتقلال، أو قـــل بهـــذا الاســـتئثار، مجسّـــدين  بعضـــهم، غـــير مت
حقيقــة أنهــم جماعــة واحــدة هــي جماعــة المســلمين، وكــان العلمــاء يزيــدون مــن 

 .لحمة هذه الجماعة بكونهم نقاط اجتماع المسلمين وتجمّعهم

في آخــر عهــدها، وضــعف كــل جــزء  ثم لمـّـا ضــعفت الخلافــة العثمانيــة 
مــن الجســم الإســلامي بضــعفها، بقــي الخليفــة العثمــاني مخيفــاً لأوروبــا عنــدما  
كــان يهــدّدها بأنــه ســيطالب المســلمين بفعــل شــيء ضــد مصــالح دولــة مـــن 
دول أوروبــا، لأنــه كــان يعتــبر نفســه إمــام جماعــة المســلمين، وكــان المســـلمين 

 .يعتبرونه كذلك



15

 

١٥ 
 

 ∆ãbùoõa@ ∆rbüõa@Àõã@ ∆u∆zbk@…zäü@

ـــــة إلى ثم وقعـــــت الحـــــرب العالم  ـــــة الأولى، وخاضـــــتها الخلافـــــة العثماني ي
جانـــب ألمانيـــا وضـــد إنجلـــترا وفرنســـا، ولكـــنّ الحـــرب انتهـــت بانتصـــار إنجلـــترا 

وفرنسـا بـلاد الشـام  وفرنسا وهزيمة ألمانيا والخلافة العثمانية، وتقاسمـت إنجلـترا
 ت مرحلـة جديـدة في حيـاة الأمُّـة الإسـلامية لم تعرفهـا ولا مـرةّوالعراق، وبدأ

واحـــدة في تاريخهـــا الـــذي امتـــد ثلاثـــة عشـــر قرنـــاً ونيفـــاً، هـــذه المرحلـــة تتميّـــز 
 :بثلاثة أمور

إزالــة الخلافــة والخليفــة مــن حيــاة المســلمين، وهــذا يعــني أنّ المســلمين  -١
 .أصبحوا بلا إمام يقودهم

إزاحـــة الشـــرع الإســـلامي واســـتبداله بقـــوانين مســـتمدّة مـــن تشـــريعات  -٢
 .فرنسا وإنجلترا وسويسرا

نتيجــــــة غيــــــاب الإمــــــام بمعناهــــــا  )١( فــــــراط عقــــــد جماعــــــة المســــــلمينان -٣
 .التجمّعي الاجتماعي

                                                 
 :هناك معنيان لجماعة المسلمين )١(

مــــاع علــــى الحــــق الــــذي ورد في الكتــــاب والسُــــنّة والخــــروج عنــــه بدعــــة الاجت: الأول
 =         . وضلال

نظرة تاريخية على الناحية الجماعيةالفصل الأول:

(1)
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والآن على ضوء ذلك برزت ظاهرة جديدة هي دعوة بعـض العلمـاء 
المســــلمين إلى إعــــادة الخلافــــة وإعــــادة الاحتكــــام إلى الشــــرع، واعتــــبروا هــــذا 

تمعــــون واجبــــاً أوّليــــاً، واســــتجاب بعــــض المســــلمين لهــــذه الــــدعوة، ونظــّــم المج
م أنفســهم، فنصّــبوا لهــم أمــيراً، ودعــوا أقــوامهم إلى تطبيــق الإســلام، وحــذّروه

مــا حكمــه؟ هــل هــو : الاجتمــاع مــن أعدائــه، وحــدث اخــتلاف حــول هــذا
 واجب؟ أم مندوب؟ أم حرام؟ أم مكروه؟

واضــــطربت الفتــــاوى حــــول الموضــــوع، فمــــا هــــو الجــــواب الحــــق لهــــذا 
 السؤال؟ وما هو القول الفصل فيه؟؟

مــا ســنجتهد في الإجابــة عليــه في الفصــول القادمــة، ولكــن قبــل  هــذا
الشــروع في تفصــيل الإجابــة، ســنرى كيــف مشــت الأمــور مــع المســلمين بعــد 

 .الحرب العالمية الأولى

 
 

                                                                                                    
 .       الاجتماع على إمام المسلمين وطاعته، والخروج عليه بغي وعدوان: الثاني=   

 .من هذا الكتاب) ١١١(هذا وتجد تفصيل هذين المعنيين في ص   
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 عمّ الاستعمار الأوروبي بقية البلـدان العربيـة الـتي لم تكـن مسـتعمرة
ـــــة الأولى، فقـــــد دخـــــل الاســـــتعمار الفرنســـــي إلى ســـــورية  بعـــــد الحـــــرب العالمي
ــــــــزي إلى فلســــــــطين والأردن والعــــــــراق، وكــــــــان  ولبنــــــــان، والاســــــــتعمار الإنجلي
الاستعمار الإنجليزي قد استعمر مصر وعدن والهند في القرن التاسـع عشـر، 

في وكــان الاســتعمار الفرنســي قــد اســتعمر كــلاً مــن الجزائــر وتــونس والمغــرب 
القرن التاسع عشر كذلك، وكان الاستعمار الإيطالي قد حـاز علـى ليبيـا في 
مطلـــع القـــرن العشـــرين أيضـــاً، إذن بهـــذه الصـــورة كـــان قـــد تم اســـتعمار جميـــع 

 .البلاد العربية والإسلامية ما عدا النـزر القليل

وقــد أنعـــش الاســتعمار الطوائـــف والأقليــّـات الدينيــة اقتصـــادياً بـــأن 
ها في دوائــــره الحكوميــــة حينــــاً وفي قواتــــه العســــكرية حينــــاً اعتمــــد علــــى بعضــــ

ــــوي بــــأن قــــدّمها في الســــلّم الاجتمــــاعي،  آخــــر، وحسّــــن مــــن وضــــعها المعن
فكيــف أصــبحت صــورة الطوائــف بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة غــداة اســتقلال 
الـــــدول العربيـــــة؟ ومـــــاذا حـــــدث لأهـــــل السُـــــنّة؟ كـــــذلك مـــــاذا كانـــــت صـــــورة 

نظرة تاريخية على الناحية الجماعيةالفصل الأول:
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 إقامــــــة الخلافــــــة؟ هــــــل نجحــــــت في اســــــتقطاب الجماعــــــات الــــــتي ســــــعت إلى
 الجماهير من أجل أهدافها التي قامت بها؟ أم لا؟

وإنّ المتأمّـــــل لأوضـــــاع أهـــــل السُـــــنّة وللجماعـــــات الإســـــلامية بعـــــد 
 :الحرب العالمية الثانية يجد ثلاث ظواهر هي

 : :الظاهرة الأولى

ات والملـــــــل والطوائـــــــف في العـــــــالم يلحـــــــظ المتتبـــــــع لأحـــــــوال الجماعـــــــ 
الإسـلامي في العقـدين الماضـيين خسـارة أهــل السُـنّة المتتاليـة لـبعض مــواقعهم 

ســورية ولبنــان والعــراق والخلــيج؛ ولا يتوقـّـف : في عــدد مــن البلــدان، وأبرزهــا
الأمر على هذه الخسارة، لكنّ  الظـواهر تشـير إلى أنّ هنـاك أمـاكن مرشّـحة 

مصـــر وباكســـتان والمغـــرب العـــربي بشـــكل عـــام، : هـــالمثـــل هـــذه الخســـارة، من
ولــيس مــن شــك بــأنّ هــذه الخســارة كانــت كســباً لطوائــف أخــرى، والســؤال 

لمــــاذا خســــر أهــــل السُــــنّة بالــــذات في حــــين أنّ الطوائــــف الأخــــرى لم : الآن
 تخسر شيئاً من مواقعها؟

السبب الرئيسي في ذلـك هـو أنهـم لا يملكـون إطـاراً تنظيميـاً يقـودهم  
، ويبعـدهم عمّـا فيـه ضـرر لهـم، ويأخـذ بأيـديهم صِّرهم بما فيه مصـلحتهمويُـبَ 
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إلى ما فيه خير لهم، في حين أنّ الطوائف الأخرى ملكـت مثـل هـذا الإطـار 
ممــا ســاعدها علــى ألاّ تخســر شــيئاً، وإنّ افتقــاد أهــل السُــنّة لمثــل هــذا الإطــار 

ل مخالفـة لهـا في التنظيمي القائد جعلها سريعة التفاعـل مـع قيـادات في الأصـ
المنهج إن لم تكن معادية، مما جعل هذا التفاعل السـريع وبـالاً عليهـا وعلـى 

 .الأمُّة بشكل عام

 : :الظاهرة الثانية

الإســـلامية الـــتي نشـــأت في العصـــر الحـــديث في العـــالم  عـــاتالجماإنّ  
يـــق أهـــداف الإســـلام، الإســـلامي ضـــمن نطـــاق أهـــل السُـــنّة ســـعت إلى تحق

ودافعــــت عــــن حقائقــــه في وجــــه المشــــكّكين والمــــرجفين، كمــــا دافعــــت عــــن 
مصـــالح المســـلمين بشـــكل عـــام، وتصـــدّت للاســـتعمار بشـــكل خـــاص، كمـــا 
بـــذلت جهـــوداً كثــــيرة مـــن أجـــل رفــــع الظلـــم عـــنهم، والمدافعــــة عـــن هــــويتهم 
ــــــات أخــــــرى قامــــــت بهــــــا لا مجــــــال  ــــــة، بالإضــــــافة إلى واجب ــــــة والتاريخي الثقافي

 محدودة الجمـاهير، تعـاني مـنولكننا نجد أنّ هذه الجماعات بقيت لحصرها، 
ــة المقبلــين عليهــا، والمنــدرجين تحــت لوائهــا،  ــة تفاعــل المســلمين معهــا، وقلّ قلّ
والمـرتبطين بهــا ارتباطـاً دائمــاً مســتمراً، ممـا جعــل الجماعـات الإســلامية متعثــّرة 

نظرة تاريخية على الناحية الجماعيةالفصل الأول:
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داء الأمُّـــة أكثـــر تمكّنـــاً مـــن إلى الآن في تحقيـــق أهـــدافها الرئيســـية، وجعـــل أعـــ
 .تحقيق أهدافهم بمرور الزمن

 :ما سبب هذه الظاهرة؟ وما هو تعليلها؟ هناك سببان 

عَـــــرَف أهـــــل السُـــــنّة نوعـــــاً واحـــــداً مـــــن القيـــــادة هـــــي قيـــــادة خليفـــــة   :الأول
المسلمين، ونوعاً واحداً من الجماعة هـي جماعـة المسـلمين، وقـد كـرّس الفقـه 

الخليفـة وشـرعية تلـك الجماعـة، وهـو محـقّ في ذلـك،  الإسـلامي شـرعية ذلـك
أنّ تشـكيل أيـّة جماعـة أخـرى  -علـى مـدار التـاريخ-واعتبر الفقه الإسـلامي 

خروجاً على جماعة المسلمين، فمن قام بذلك فقـد احتمـل وزراً عظيمـاً وإن 
مـــات علـــى ذلـــك فميتتـــه جاهليـــة، وإنّ عـــدم الخـــروج عـــن الخليفـــة هـــو أحـــد 

إنّ هـذا المنـاخ الفقهـي المعـادي . ازت بها جماعة أهل السُـنّةالصفات التي امت
لتشكيل أيةّ جماعات مازال هو المخيِّم والنافـذ عنـد أهـل السُـنّة، لـذلك فـإنّ 
 إنشــاء أيــّة جماعــة يتعامــل معهــا وكأنــه خــروج عــن جماعــة المســلمين، مــع أنّ 

ــــاك وجــــ ــــبر الوضــــع قــــد اختلــــف، ولم يعــــد هن ود لجماعــــة المســــلمين الــــتي يعت
تشـــكيل جماعـــة خروجـــاً عنهـــا، فـــإنّ ذلـــك حكـــم واحـــد لقضـــيّتين مختلفتـــين 
ـــــتي تشـــــكّلت في العصـــــر  ـــــواقعين مختلفـــــين، بالإضـــــافة إلى أنّ الأحـــــزاب ال ول
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الحديث كانت علمانية معادية للدين في نشأتها مما زاد من نفور المسـلم مـن 
 .التجمّعات بشكل عام

: انــوع معــينّ مــن الأخــلاق، منهــإنّ الانتمــاء إلى جماعــة يحتــاج إلى   :الثــاني
إيثار الآخـرين وتقـديمهم علـى الـذات، والتضـحية : الإيثار والتضحية والغَيرْيةّ

بكثير من الملذّات الفردية في سبيل مصلحة الجماعة، والغَيرْيةّ الـتي يقبـل بهـا 
 .الفرد الآخرين ويبني معهم

!  "  #  $    :Sومِن هنا كان الأمر من االله للرسول  

 % (  '  & R )أنّ : له دلالة رئيسية وهي    )٢٨،الكهف
 .اللقاء مع الآخرين متعب وفيه مشقّة ويحتاج أن يصبرّ المرء نفسه عليه

والحقيقة أنّ ضعف هذه الأخلاق الجماعية في الشخصية الإسـلامية  
نـــــــاتج مـــــــن ترسّـــــــخ أخـــــــلاق مضـــــــادة نتيجـــــــة ضـــــــعف عـــــــام في الشخصـــــــية 

لاق المضــادة مــن المنهجيــة الصــوفية الــتي الإســلامية، وقــد جــاءت هــذه الأخــ
تقوم على الفردية والعزلـة وعـدم الاهتمـام بـالآخرين، وبـترك أمـرهم لخـالقهم، 

 .والحرص على النجاة الخاصة دون الالتفات إلى المجتمع

نظرة تاريخية على الناحية الجماعيةالفصل الأول:
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 : :الظاهرة الثالثة

مســلمي أهــل السُــنّة الواســع  بــرزت في العصــر الحــديث ظــاهرة تجمّــع 
 ذلــك في حــول إحــدى الجماعــات المســلمة ثم الانفضــاض عنهــا، وقــد ظهــر

 الخمسينات حيث التفّت جماهير واسـعة في مصـر حـول حركـة الإخـوان بعـد
وفي مقاتلــــــة الإنجليــــــز في قنــــــاة  ١٩٤٨اشــــــتراكها في حــــــرب فلســــــطين عــــــام 

 عنهــا بعــدمــاهير ، لكــن ســرعان مــا انفضــت هــذه الج١٩٥٠الســويس عــام 
 -رحمــه االله-، ممــا دعــا ســيّد قطــب ١٩٥٤الناصــر عــام اصــطدامها مــع عبد

إلى التســـاؤل عـــن النـــاس الـــذين تخلّـــوا عـــن العصـــبة المؤمنـــة، وتركوهـــا لطاغيـــة 
كمــا دعــت قياديــاً " هــل هــؤلاء مســلمون حقــا؟ً: "يــبطش بهــا وهــم يتفرّجــون

نفضـــاض النـــاس آخــر في قيـــادة الإخـــوان المســلمين ليعـــبرّ عـــن ألمــه وتعليلـــه لا
إنّ الناس الذين دخلوا إلى الجماعة مـن بـاب تحيـا مصـر، : "عن الحركة بقوله

، ولم تقـــف تلـــك الظـــاهرة عنـــد مصـــر بـــل  )١( "خرجـــوا مـــن بـــاب تحيـــا مصـــر
تعـــدّتها إلى أقطـــار أخـــرى ومنهـــا ســـورية، فعنـــدما قـــادت الطليعـــة والأحـــزاب 

، وتجاوبـــــت ١٩٧٩في عـــــام  ورة في مواجهـــــة النظـــــام البعثـــــيالإســـــلامية الثـــــ
                                                 

مـاهير والأحـزاب في مصـر بعـد بـروز هو الشعار الذي كانـت تـردّده الج: تحيا مصر )١(
 .الوطنية المصرية في النصف الأول من القرن العشرين

(1)
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الجماعـــات الإســـلامية الأخـــرى معهـــا كـــالإخوان المســـلمين وغـــيرهم، التفّـــت 
جماهير أهل السُنّة حول المقاتلين المسلمين، لكـنهم سـرعان مـا عـادوا وتخلـّوا 
عــــنهم، حــــتى أنّ الأخبــــار نقلــــت أنّ بعــــض المســــلمين هــــدّد الإســــلاميين في 

يضـــطرون إلى إبــــلاغ بعـــض المـــدن بــــأنهم إن لم يخرجـــوا مــــن حـــيّهم فــــإنهم س
 .السلطات الرسمية عنهم

وتكــرّرت تلــك الظــاهرة في تــونس أيضــاً حيــث بــرزت حركــة النهضــة  
أســعار الخبــز  واســتقطبت الجمــاهير في حركــة احتجاجيــة واســعة علــى ارتفــاع

اء إلى سـقوط حكـم بورقيبـة، ومجـيء المستوى المعاشـي، ممـا هيـّأ الأجـو  وتدنيّ 
 .١٩٨٧م عام زين العابدين بن علي إلى الحك

لكنّ الناس عادت فانفضّـت عـن الحركـة بعـد اضـطهاد زيـن العابـدين  
بــن علــي لهــا، وتلفيــق الاتهامــات الباطلــة في حقّهــا، واتبــاع أفظــع الأســاليب 

 .الوحشية في قمعها

ونجـــــد أنّ الظـــــاهرة ذاتهـــــا تتكـــــرّر في الجزائـــــر حيـــــث تشـــــكّلت جبهـــــة  
حولهــا فخاضــت الانتخابــات  ، ثم التفّــت الجمــاهير١٩٨٨الإنقــاذ في العــام 

البلدية وكسحت الموقـف ففـازت بمعظـم البلـديات، ثم خاضـت الانتخابـات 
ففــازت بمعظــم مقاعــد المجلــس النيــابي، ممــا جعــل ســلطة  ١٩٩١النيابيــة عــام 

نظرة تاريخية على الناحية الجماعيةالفصل الأول:
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الجــيش تلغــي الانتخابــات وتــدفع بالشــاذلي بــن جديــد رئــيس الجمهوريــة إلى 
فتعتقـــل قيادتهـــا، وتلاحـــق  الاســـتقالة، وتباشـــر اضـــطهاد الجبهـــة وأعضـــائها،

بهـــم في المعـــتقلات الصـــحراوية، وتبـــدأ مرحلـــة مـــن الصـــراع  عناصـــرها، وتـــزجّ 
الدموي ردّاً على عنف السلطات؛ والملاحظ أنّ البـاقين مـع الجبهـة لا مجـال 
لمقــــارنتهم مــــع العناصــــر الــــتي انفضــــت عنهــــا مــــع الأخــــذ بعــــين الاعتبــــار أنّ 

ه بسـبب حادثـة التصـادم بـين الجبهـة استقرار مواقـف الجمـاهير لم يأخـذ مـدا
 .١٩٩٢والسلطة إثر إلغاء الانتخابات النيابية في مطلع عام 

لماذا حدث اجتماع الجمـاهير حـول الجماعـات الإسـلامية في : والآن 
 مصر وسورية وتونس والجزائر ثم الانفضاض من حولها؟

حــــدث اجتمــــاع الجمــــاهير حــــول الحركــــات الإســــلامية نتيجــــة أمــــور  
حيناً واقتصادية حيناً آخر، ففي مصر التفّت الجمـاهير حـول حركـة  سياسية

الإخوان عندما تداخلت مواقفها مع الـوطنيين في اسـتهداف تحريـر فلسـطين 
 .من قبضة اليهود وتحرير مصر من نير الاستعمار البريطاني

وفي ســـــورية التـــــفّ أهـــــل السُـــــنّة حـــــول الطليعـــــة عنـــــدما أحسّـــــوا بـــــأنّ  
 .أرجلهم من قِبَل الطائفة العلويةّ تحتالبساط سحب من 
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وفي تــونس تفاعلــت الجمــاهير مــع الحركــة الإســلامية عنــدما أحسّـــت  
 . بالجوع

وفي الجزائــر التفّــت الجمــاهير حــول الجبهــة الإســلامية عنــدما أحسّــت  
بالضــــنك والضــــيق في كــــل شــــيء ومــــن كــــل شــــيء، هــــذه أســــباب التفــــاف 

انفضّـت بعـد ذلـك؟ لأنهـا لم تـع الجماهير حول الحركات الإسلامية، فلمـاذا 
 .شرعية الارتباط بهذه الجماعات، وضرورته الدينية، ووجوبه الإسلامي

 :والآن على ضوء الظواهر السابقة نسأل 

مــا الحكــم الشــرعي الــذي يصــدره الإســلام نحــو الجماعــة والاجتمــاع  
؟ ومــا الـــذي  والتجمّــع؟ مـــاذا قــال القـــرآن الكــريم؟ ومـــاذا قــال الرســـول 

 في هذا المجال؟ الرسول فعله 

هـــــل الاننتمـــــاء إلى جماعـــــة مســـــلمة واجـــــب في الوقـــــت الحاضـــــر؟ أم  
 مندوب؟ أم مكروه؟ أم حرام؟ أم مباح فقط؟

ومــن هــي هــذه الجماعــة الــتي يمكــن أن ينتســب المســلم لهــا؟ ومــا هــي  
مواصفاتها؟ وما الصورة الـتي يمكـن أن يتحقّـق فيهـا الانتسـاب الشـرعي لهـذه 

 لك؟ت الجماعة أو

نظرة تاريخية على الناحية الجماعيةالفصل الأول:
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قبـــل أن نجيـــب علـــى هـــذه الأســـئلة بالنســـبة لوقتنـــا الحاضـــر، نريـــد أن  
نـــرى مـــاذا قـــال القـــرآن الكـــريم عـــن الجماعـــة؟ ومـــا الـــدي تحـــدّث بـــه الرســـول 

  في نحوها؟ وما الذي فعله الرسول في سبيل إيجادها؟ 
  



الف�صل الثاني
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نحــن  مـــن أجـــل أن نتعـــرّف علـــى حكـــم الإســـلام بخصـــوص الانتمـــاء  
إلى الجماعـة سنســتعرض آيــات القــرآن الكـريم الــتي تناولــت موضــوع الجماعــة 
وحكمــه، ثم سنســتعرض الأحاديــث الشــريفة الــتي تناولــت الموضــوع ذاتــه، ثم 

 .نحو الجماعة في مكّة والمدينة سنستعرض أفعال الرسول 

 

����� ������� 

لقـد أوجــب القــرآن الكـريم علــى المســلم الانتمـاء إلى الجماعــة والتزامــه  
 :بها، وتوضّح ذلك الآيات التالية

)  (  *   '  #  $  %  &  "    !S : قال تعالى -١

0  /  .  -  ,  +       1R )العصر(. 

يقسـم االله تعـالى في السـورة السـابقة أنّ ابـن آدم في خسـارة مســتمرةّ،  
ذلـــك فئـــة واحـــدة هـــي فئـــة المـــؤمنين الـــذين عملـــوا الصـــالحات  ويســـتثني مـــن

التواصـي بـالحق والتواصـي بالصـبر، وإنّ الملفـت : والذين اتصفوا بصـفتين همـا
للنظــــر في الســــورة الســــابقة أنّ القــــرآن الكــــريم لم يســــتثن المــــؤمن وحــــده بــــل 
 اســتثنى المــؤمنين، ممــا يـــدل علــى أنّ النجــاة مـــن الخســارة لا تتحقّــق بالإيمـــان

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:
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بــل تتحقّــق بشــيء آخــر مــع الإيمــان والعمــل الصــالح  ،والعمــل الصــالح فقــط
هو أن يكون المسلم مـع إخوانـه المـؤمنين، وممـا يؤكّـد هـذا المعـنى أنّ الصـفتين 
ــــالحق والتواصــــي  الــــتي وصــــف بهمــــا القــــرآن الكــــريم المــــؤمنين همــــا التواصــــي ب

وصٍ بـالحق بالصبر لا يمكـن أن تتحقّقـا إلا في جماعـة، مـن أجـل أن يوجـد مـ
والصـــــبر، وموصـــــىً يســـــتمع إلى الوصـــــية، وهـــــذا دليـــــل علـــــى شـــــرعية وجـــــود 

 .الجماعة ووجوبها

SÄÅÆÇÈÉÊËÍÌÎ: قال تعالى -٢

ÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜ

ÝÞ!"#$%&'()*
,+-./01R)تعالى،وقال )الأنعام : S!  "

  /  .  -  ,  +*  )   (  '  &  %  $  #
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  @  AR )الكهف(. 

وقــد أوردت كتــب الحــديث روايــة عــن ســبب نــزول آيــة ســورة الأنعــام  
حــدثنا أبــو بكــر بــن شــيبة حــدثنا محمــد بــن عبــداالله الأســدي عــن : "فقالــت
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û›Å‚a@«ì@ ãbùoõa@Àõg@Õbùkü‹a@ûôr@

: قـال  اسرائيل عن المقـدام بـن شـريح عـن أبيـه عـن سـعد بـن أبي وقـّاص
اطــــرد هــــؤلاء لا  ســــتة نفــــر فقــــال المشــــركون للنــــبي  لنــــبي كنّــــا مــــع ا

ـــا، قـــال ـــا وابـــن مســـعود ورجـــل مـــن هـــذيل ورجـــلان : يجترئـــون علين وكنـــت أن
مـا شـاء االله أن يقـع فحـدّث  نسيت اسميهما فوقـع في نفـس رسـول االله 

ولا تطـــرد الـــذين يـــدعون ربهـــم بالغـــداة والعشـــي "نفســـه فـــأزل االله عـــز وجـــل 
 . )١( "يريدون وجهه

وقـد أخـرج هـذا : "وقد أورد القرطبي تفسيراً لآيـتي سـورة الأنعـام فقـال 
: في قولـه عـز وجـل  المعنى مبيّنـاً مكمّـلاً ابـن ماجـة في سـننه عـن خبـاب

فتكــــون مـــــن "إلى قولـــــه " ولا تطــــرد الــــذين يـــــدعون ربهــــم بالغـــــداة والعشــــي"
ي جــاء الأقــرع ابــن حــابس التميمــي وعيينــة بــن حصــن الفــزار : قــال" الظــالمين

مــع صُــهيب وبــلال عمّــار وخبـّـاب، قاعــداً في نــاس  فوجــدا رســول االله 
حقـــروهم، فـــأتوه  مـــن الضـــعفاء مـــن المـــؤمنين، فلمّـــا رأوهـــم حـــول النـــبي 

إنــّـا نريـــد أن نجعـــل لنـــا منـــك مجلســـاً تعـــرف لنـــا بـــه العـــرب : فخلـــوا بـــه وقـــالوا
بـُد، فضلنا، فـإنّ وفـود العـرب تأتيـك فنسـتحي أن ترانـا العـرب مـع هـذه الأَعْ 

                                                 
 صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، بـاب في فضـل سـعد بـن أبي وقـّاص  )١(

)٧/١٢٧.( 
(1)



32

الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار
= 

٣٢ 
 

فـــإذا نحـــن جئنـــاك فـــأقمهم عنـــك، فـــإذا نحـــن فرغنـــا فاقعـــد معهـــم إن شـــئت، 
فـدعا بصـحيفة ودعـا عليـّاً : فاكتـب لنـا عليـك كتابـاً، قـال: ، قـالوانعـم: قـال
  ليكتـــب ونحـــن قعـــود في ناحيـــة، فنــــزل جبريـــل ولا تطـــرد : "فقـــال

ن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يردون وجهه ما عليك مـن حسـابهم مـ
ثم " شيء وما من حسـابك علـيهم مـن شـيء فتطـردهم فتكـون مـن الظـالمين

وكـــذلك فتنـّــا : "ذكـــر الأقـــرع بـــن حـــابس وعيينـــة بـــن حصـــن الفـــزاري فقـــال
بعضــــهم بــــبعض ليقولــــوا أهــــؤلاء مَــــنَّ االله علــــيهم مــــن بيننــــا ألــــيس االله أعلــــم 

وإذا جــاءك الــذين يؤمنــون بآياتنــا فقــل ســلام علــيكم  : "ثم قــال" بالشــاكرين
فــدنونا منــه حــتى وضــعنا ركبنــا علــى : قــال" تــب ربكــم علــى نفســه الرحمــةك

يجلــــس معنــــا فــــإذا أراد أن يقــــوم قــــام وتركنــــا،  ركبتيــــه، وكــــان رســــول االله 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهـم بالغـداة والعشـي : "فأنزل االله عز وجل

س ولا تجــــال" يريـــدون وجهــــه ولا تعـــد عينــــاك عـــنهم تريــــد زينـــة الحيــــاة الـــدنيا
واتبــع "يعــني عيينــة والأقــرع " ولا تطــع مــن أغفلنــا قلبــه عــن ذكرنــا"الأشــراف 

أمـــر عيينــة والأقـــرع، ثم ضـــرب لهـــم : أي هلاكـــاً قـــال" هــواه وكـــان أمـــره فُـرُطــاً 
فـإذا  فكنّا نقعد مع النـبي : قال خبّاب. مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا
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 . )١( "وما وتركناه حتى يقبلغنا الساعة التي يقوم فيها قمن

قـــال ســـلمان : "كمـــا ذكـــر القـــرطبي تفســـير آيـــة ســـورة الكهـــف فقـــال 
عيينــة بــن حصــن  االله  رســولجــاءت المؤلفّــة قلــوبهم إلى : الفارســي 

يـا رسـول االله، إنـك لـو جلسـت في صـدر المجلـس : والأقرع بن حابس فقـالوا
ين ونحّيــت عنّــا هــؤلاء وأرواح جبــابهم، يعنــون ســلمان وأبــا ذر وفقــراء المســلم

ـــــك  وكانـــــت علـــــيهم جبـــــاب الصـــــوف لم يكـــــن علـــــيهم غيرهـــــا، جلســـــنا إلي
واتـل مـا أوحـي إليـك مـن كتـاب : "وحادثناك وأخذنا عنك، فأنزل االله تعالى

واصبر نفسك مـع الـذين . ربك لا مبدّل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً 
 إنـّا أعتـدنا للظــالمين"حـتى بلــغ " يـدعون ربهـم بالغـداة والعشــي يريـدون وجهـه

يلتمســهم حــتى  فقــام النــبي . يتهــدّدهم بالنــار" نــاراً أحــاط بهــم ســرادقها
الحمــد الله الــذي لم يمتــني : "إذا أصــابهم في مــؤخّرة المســجد يــذكرون االله قــال

                                                 
والحـــديث رواه ابـــن ماجـــة في .  ٤٣٢، ص٦القـــرطبي، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ج )١(

اصــر الــدين الألبــاني في صــحيح ابــن ماجــة ، وأورده الشــيخ محمــد ن)٤١٢٧(ســننه 
)٣٣٢٩.( 

(1)
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معكــــم المحيــــا ومعكــــم  ،حــــتى أمــــرني أن أُصــــبرّ نفســــي مــــع رجــــال مــــن أمُّــــتي
 . )١( "الممات

 مــن الرســول  لقــد وقعــت الواقعــة الســابقة وهــي طلــب المشــركين 
 :أن يطرد بعضاً من أصحابه، فنـزلت آيات في مكانين في القرآن الكريم

ألاّ يطــرد المــؤمنين وألاّ يســتجيب للمشــركين في  تــأمر الرســول  :إحــداها
 .طلبهم إبعاد المؤمنين الفقراء من جماعته

مـع أولئـك المـؤمنين الفقـراء، وأن  نفسـه أن يصـبرّ  تأمر الرسول  :والثانية
تــدعيم الجماعــة ســواء بالمحافظــة : زم بهــم، وفي الحــالتين، الحكمــة واضــحةيلتــ

ن و رد علـــى المشـــركين الـــذين أرادوا أعلـــى عناصـــرها أم بـــالتزام صـــفوفها، وهـــ
 .بطرد بعض عناصرها يمزقّوا صف الجماعة عن طريق إغراء الرسول 

                                                 
والحـــديث رواه البيهقــــي في .  ٣٩، ص١٠القـــرطبي، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، ج  )١(

شعب الإيمان، الحادي والسبعون من شعب الإيمان، باب في الزهـد وقصـر الأمـل، 
 ).١٠٤٩٤(رقم 

(1)
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إذن فالــدرس الــذي يســتفيده المســلم مــن الآيــات ومــن فعــل الرســول  
  يـــــد التزامــــــه بالجماعــــــة المســــــلمة، وأن لا ينــــــأى عنهــــــا بحــــــال مــــــن أن يز

 .الأحوال

يــا أيهــا (ب مـن الملفــت للنظــر أنــه لم يــرد في القـرآن الكــريم نــداء للمــؤمن  -٣
مما يـدل علـى أنّ الأصـل ) يا أيها الذين آمنوا(إنما وردت صيغة ) الذي آمن

 :أن يوجد المسلم ضمن جماعة فيُخاطَب من خلالها، قال تعالى
S    Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M

Z    [R )البقرة( 

 S^  ]  \  [  Z_R )١،المائدة( 
S?  >  =  <  ;  :  9  8   7  6  5   

  @R )الأنفال( 

 S'  &  %  $  #  "  !R )٨،التحريم( 

 S  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T  S  R  Q
g  f  e  d   cb  a  `  _  ^  ]    hR 

 )الأحزاب(

S *  )    (  '  &    %  $  #  "  !R )١٢،الحجرات( 
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يـا (ومما يؤكّد أنّ الأصل في المسلم أن يكون في جماعة هو أنّ صـيغة  
بقيــــت هــــي صـــورة الخطــــاب، حــــتى في الأمــــر بالأعمــــال ) أيهـــا الــــذين آمنــــوا

 .الفردية مثل الطعام والشراب والنكاح الذي لا يمكن إلاّ أن يكون فردياً 

 ).١٠٣،آل عمران( SF  E  D  C  B  A R : قال تعالى -٤

: يـــذكر الطـــبري في تفســـيره معـــنى الآيـــة ويـــبرز معـــنى حبـــل االله فيقـــول 
يعــني بــذلك جــل ثنــاؤه " واعتصــموا بحبــل االله جميعــاً "القــول في تأويــل قولــه "

وتمسّكوا بـدين االله الـذي  ،وتعلّقوا بأسباب االله جميعاً يريد بذلك تعالى ذكره
كم بــه وعهــده الــذي عهــده إلــيكم في كتابــه إلــيكم مــن الألفــة والاجتمــاع أمــر 

وقــد دللّنــا فيمــا مضــى قبــل علــى معــنى  ،علــى كلمــة الحــق والتســليم لأمــر االله
الاعتصـــام، وأمّـــا الحبـــل فإنـــه الســـبب الـــذي يوصـــل بـــه إلى البغيـــة والحاجـــة، 
 ولـــذلك سمّـــي الأمـــان لأنـــه ســـبب يوصـــل بـــه إلى زوال الخـــوف والنجـــاة مـــن

 :الجزع والذعر ومنه قول أعشى بني ثعلبة

 

 
 أخـــــذت مـــــن الأخــــــرى إليـــــك حبالهــــــا

 
 

 ذا تجوزهــــــــــــــــــــــــا حبــــــــــــــــــــــــال قبيلــــــــــــــــــــــــةوإ
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ثم .  )١( "إلاّ بحبــل مــن االله وحبــل مــن النــاس: "ومنــه قولــه عــز وجــل 
الجماعـــة، : بأنـــه" حبـــل االله" االله بـــن مســـعود ينقـــل الطـــبري تفســـير عبـــد

أخبرنـا العـوام عـن  بـراهيم قـال حـدثنا هيـثم قـالإحـدثني يعقـوب بـن : فيقول
واعتصــموا بحبــل االله "أنــه قــال في قولــه  ســعود االله بــن مالشــعبي عــن عبــد

االله في هشـيم عـن العـوام عـن الشـعبي عـن عبـدحـدثنا . الجماعـة: قال" جميعاً 
 . )٢( "حبل االله الجماعة: قال" واعتصموا بحبل االله جميعاً "قوله 

فيبــينّ  تفســير ذلــك " ولا تفرقّــوا"ثم يــذكر الطــبري تفســير قولــه تعــالى  
يعــني جــل ثنــاؤه بقولــه " ولا تفرقّــوا"ويــل قولــه عــز وجــل القــول في تأ: "فيقــول

ولا تفرقّــوا ولا تتفرقّــوا عــن ديــن االله وعهــده الــذي عهــد إلــيكم في كتابــه مــن 
والانتهـــــاء إلى  الائــــتلاف والاجتمــــاع علــــى طاعتــــه وطاعــــة رســــول االله 

 ".أمره

: فيقـــــول" ولا تفرقّــــوا: "ثم ينقــــل الطـــــبري تفســــير قتـــــادة لقولــــه تعـــــالى 
ولا تفرقّـوا واذكـروا "بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا 

                                                 
 . ٢١ص ٤الطبري، جامع البيان، ج )١(
 . ٢١ص ٤ج الطبري، جامع البيان، )٢(

(1)

(2)
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 إنّ االله عـــز وجـــل قـــد كـــره لكـــم الفُرقـــة وقـــدم إلـــيكم فيهـــا" نعمـــة االله علـــيكم
وحـــذّركموها ونهـــاكم عنهـــا ورضـــي لكـــم الســـمع والطاعـــة والألفـــة والجماعـــة 

حــدثني . اللهفارضــوا لأنفســكم مــا رضــي االله لكــم إن اســتطعتم ولا قــوّة إلاّ بــا
ــــنى قــــال حــــدثنا عبــــد ــــة بــــن صــــالح أنّ المث ــــن صــــالح قــــال حــــدثني معاوي االله ب

قــال : الأوزاعــي حدثــه أنّ يزيــد الرقاشــي حدثــه أنــه سمــع أنــس بــن مالــك قــال
إنّ بـــني اســـرائيل افترقـــت علـــى إحـــدى وســـبعين فرقـــة وإنّ : "رســـول االله 

: قـــال. حـــدةأمُّـــتي ســـتفترق علـــى اثنتـــين وســـبعين فرقـــة كلهـــم في النـــار إلاّ وا
 الجماعــة: فقــبض يــده وقــال: يــا رســول االله ومــا هــذه الواحــدة؟ قــال: فقيــل

 ".واعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفرقّوا"

بي حدثنا أبو كريـب قـال حـدثنا المحـاربي عـن ابـن أبي خالـد عـن الشـع 
علــــيكم  يــــا أيهـــا النـــاس: االله أنـــه قـــالعـــن ثابـــت بـــن قطنــــة المـــري عـــن عبــــد

وإنّ مـــــا تكرهـــــون في  ،إنهمـــــا حبـــــل االله الـــــذي أمـــــر بـــــهبالطاعـــــة والجماعـــــة ف
 ".الجماعة والطاعة هو خير مما تستحبون في الفُرقة

أخبرنـا محمـد بـن يزيـد عـن  الحميد بـن بيـان اليشـكري قـالحدثنا عبد 
اعيـــل بـــن أبي خالـــد عـــن الشـــعبي عـــن ثابـــت بـــن قطنـــة قـــال سمعـــت  ابـــن إسم

 .ذكر نحوهيا أيها الناس ثم : مسعود وهو يخطب وهو يقول
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حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:
 

 

٣٩ 
 

û›Å‚a@«ì@ ãbùoõa@Àõg@Õbùkü‹a@ûôr@

ــــدحــــدثنا اسما  ــــي قــــال حــــدثنا عب ــــن حفــــص الآمل  االله بــــن نمــــير عيــــل ب
 د عـن عـامر عـن ثابـت بـن قطنـة المـريأبو هشـام قـال حـدثنا مجالـد بـن سـعي

علـيكم بالطاعـة والجماعـة فإنهمـا حبـل االله الـذي أمـر بـه : االلهقـال عبـد: قال
 . )١( "ثم ذكر نحوه

عـــــدد مـــــن الصـــــحابة  ثم ينقـــــل القـــــرطبي تفســـــير الآيـــــة الســـــابقة عـــــن 
وكلهــا لــيس مــراداً في الآيــة إلاّ الــذي بمعــنى العهــد؛ عــن : "والتــابعين ثم يقــول

ورواه علـــي وأبـــو ســـعيد . حبـــل االله القـــرآن: وقـــال ابـــن مســـعود. ابـــن عبـــاس
عـن  وأبو معاوية. ، وعن مجاهد وعن قتادة مثل ذلكالخدري عن النبي 

إنّ هـذا : "سـول االله  قال ر : االله قالالهجري عن أبي الأحوص عن عبد

                                                 
 . ٢٢ص ٤الطبري، جامع البيان، ج )١(

بإسـناده عـن هشـام ) ٣٩٩٣(وحديث افتراق الأُمّـة المـذكور روى ابـن ماجـة نحـوه     
ثم : بن عمار ثنـا الوليـد بـن مسـلم ثنـا الأوزاعـي ثنـا قتـادة عـن أنـس بـن مالـك قـال

لشــيخ وقــد أورد ا". كلهــم في النــار إلاّ واحــدة هــي الجماعــة: ذكــره إلى قولــه 
، وقد ذكر في تخريجه )٣٢٢٧(ناصر الدين الألباني الحديث في صحيح ابن ماجة 

والحــديث صــحيح قطعــاً لأنّ لـــه ): "١/٣٣(للحــديث في الســنة لابــن أبي عاصــم 
 ".ست طرق أخرى عن أنس وشواهد عن جمع من الصحابة

(1)
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الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار
= 

٤٠ 
 

العـــوام بـــن وروى تقـــي بـــن مخلـــد حـــدثنا هشـــيم عـــن ". القـــرآن هـــو حبـــل االله
واعتصــموا بحبــل االله جميعــاً : "االله بــن مســعودحوشــب عــن الشــعبي عــن عبــد

ـــوا ـــه وعـــن غـــيره مـــن وجـــوه، والمعـــنى كلـــه : قـــال" ولا تفرقّ الجماعـــة؛ وروى عن
عن الفُرقة، فـإنّ الفُرقـة هلكـة  متقارب متداخل، فإنّ االله يأمر بالألفة وينهى

 :والجماعة نجاة، ورحم االله ابن المبارك حيث قال

 

                                                                      ")١(. 
z  y  x  w   v  }  |  {  ~  ے¡   S : قـــــال تعـــــالى -٥

¥  ¤  £  ¢    ¦R )آل عمران(. 

: الفقـــــ ة الســـــابقة عـــــن ابـــــن عبـــــاس نقـــــل الطـــــبري تفســـــير الآيـــــ 
حــدثني  معاويــة بــن صــالح  االله بــن صــالح قــالحــدثني المثــنى قــال حــدثنا عبــد"

ولا تكونـــوا كالـــذين تفرقّـــوا "أبي طلحـــة عـــن ابـــن عبـــاس قولـــه  عـــن علـــي بـــن
ونحو هذا القرآن أمر االله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعـة فنهـاهم عـن " واختلفوا

                                                 
 . ١٥٩ص ٤القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج )١(

 منــــــــــــه بعروتــــــــــــه الــــــــــــوثقى لمــــــــــــن دانــــــــــــا
 
 

 إنّ الجماعـــــــــــة حبـــــــــــل االله فاعتصـــــــــــموا
 

(1)
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٤١ 
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إنما هلك من كان قـبلهم بـالمراء والخصـومات في  الاختلاف والفُرقة وأخبرهم
 . )١( "دين االله

SI     S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J: قال تعالى -٦

                 c  ba  `  _   ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T

  q  p  o  n  m  l  k   j  ih  g  f  e  d
r    sR )الشورى(. 

ـــه تعـــالىوقـــد نقـــل الطـــبري تفســـير الســـدي   أن أقيمـــوا : "وقتـــادة لقول
ـــه ـــوا في ـــذين ولا تتفرقّ حـــدثنا محمـــد قـــال حـــدثنا أحمـــد قـــال : "نقـــل فقـــال" ال

ـــه، : قـــال" أن أقيمـــوا الـــدين"حـــدثنا أســـباط عـــن الســـدي في قولـــه  اعملـــوا ب
يقول ولا تختلفوا في الدين الذي أمرتم بالقيام به كمـا " ولا تتفرقّوا فيه"وقوله 

كم، كما حدثنا بشـر قـال حـدثنا سـعيد عـن قتـادة اختلف الأحزاب من قبل
 .)٢( "تعرفوا أنّ الفُرقة هلكة وأنّ الجماعة ثقة" ولا تتفرقّوا فيه"قوله 

                                                 
 . ٢٦ص ٤ج الطبري، جامع البيان، )١(
 . ١٠ص ٢٥الطبري، جامع البيان، ج )٢(

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:

(1)

(2)
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الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار
= 

٤٢ 
 

أن أقيمـوا : ""وقد ذكر ابن كثير في تفسـيره معـنى الآيـة السـابقة فقـال 
أي وصّـى االله عـز وجـل جميـع الأنبيـاء علـيهم الصـلاة " الدين ولا تتفرقّوا فيـه

 . )١( "بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف والسلام

ــــينّ أنّ الجماعــــة واجــــب علــــى   إنّ الآيــــات الســــابقة الــــتي أوردناهــــا تب
الآيــات بــذلك وكــان علــى رأســهم  المســلم، وقــد فسّــر بعــض الصــحابة بعــض

 .االله بن مسعود عبد

                                                 
(1) . ١٠٩ص ٤ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج )١(
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٤٣ 
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�
�
�
�
��� 

وجـــــــوب التـــــــزام المســـــــلم  في أحاديـــــــث كثـــــــيرة أوضـــــــح الرســـــــول  
بالجماعـــة، وبـــينّ بركـــات ذلـــك، كمـــا أوضـــح إثم مـــن يفارقهـــا، كمـــا أوجـــب 

 :قتله، ونحن سنتناول كل معنى من المعاني السابقة

 

بيّنــــت الأحاديــــث المتعــــدّدة وجــــوب الجماعــــة بشــــكل صــــريح، كمــــا  
 :بيّنت فرضيّتها بشكل واضح وإليك بعضاً منها

نَضَّـرَ االله امـرأ سمـع ": قال رسول االله : قال ثابت عن زيد بن  -١
وربّ حامل فقه إلى مـن هـو أفقـه  ،فربّ حامل فقه غير فقيه ،مقالتي فبلّغها

 :ثلاث لا يغل علـيهن قلـب امـرئ مسـلم: " )١( زاد فيه علي بن محمد "منه

                                                 
 .هو أحد الرواة عن محمد بن الفضل )١(

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:

(1)
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الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار
= 

٤٤ 
 

 . )١( "ولزوم جماعتهم ،والنُّصح لأئمّة المسلمين ،إخلاص العمل الله

ــــال الحــــارث الأشــــعري عــــن  -٢  أمــــرني االله إن: "قــــال رســــول : ق
 مــن الإســلام ربقــة خلــع فقــد شــبراً  الجماعــة مــن خــرج مــن وإنــه ، بالجماعــة

 .  )٢( "عنقه

وثــلاث  ،اثنــان خــير مــن واحــد": قــال عــن النــبي  عــن أبي ذر  -٣
فعلــيكم بالجماعــة فــإنّ االله لــن يجمــع  ،وأربــع خــير مــن ثلاثــة ،خــير مــن اثنــين

 . )٣( "إلاّ على هدى أمّتي

يــا : "خطبنـا عمــر بـن الخطـاب بالجابيــة فقـال: قـال عـن ابـن عمــر  -٤
أوصــيكم : "فينــا فقــال أيهــا النــاس، إني قمــت فــيكم كمقــام رســول االله 

ثم يفشـو الكـذب حـتى يحَْلـِف  ،ثم الذين يلـونهم ،ثم الذين يلونهم ،بأصحابي
 لا يخَْلـُـوَنّ رجــل بــامرأة إلاّ  ألا .ويشــهد ولا يُستشــهد ،الرجــل ولا يُسْــتَحْلَف

                                                 
، باب من )١٨٧(صحيح سُنن ابن ماجة، الشيخ ناصر الدين الألباني، حديث  )١(

 .بلّغ علماً 
 ).١/١٦١( الجماعةو  السنة أهل اعتقاد أصول شرحفي  لالكائيرواه ا )٢(
 ).٤٣/٢٩٧( رواه أحمد، مسند الأنصار، حديث أبي ذرالغفاري  )٣(

(1)

(2)

(3)



45
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وإيـّاكم والفُرقـة فـإنّ الشـيطان مـع  ،عليكم بالجماعـة .كان ثالثهما الشيطان
ــة فليلــزم الجماعــة ،الواحــد وهــو مــن الاثنــين أبعــد مــن  .مــن أراد بحبوحــة الجنّ

 . )١( "سرتّه حسنته وساءته سيّئته فذلكم المؤمن

االله أمـر يحـيى  إنّ : "قـال أنّ رسـول االله  عن الحارث الأشـعري  -٥
وإنـه   ،بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها

االله أمــرك بخمــس كلمــات لتعمــل بهــا  إنّ  :فقــال عيســى ،كــاد أن يبطــئ بهــا
ـــ ـــأمر بـــني إســـرائيل أن يعملـــوا بهـــا فإمّ ـــوت ـــأمرهم وإمّ فقـــال  ،ا أن آمـــرهما أن ت

  .بعذّ سف بي أو أُ أخشى إن سبقتني بها أن يخ :يحيى

ــ ف رَ فجمــع النــاس في بيــت المقــدس فــامتلأ المســجد وتعــدوا علــى الشُّ
 :االله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن إنّ  :فقال

مثــل مــن أشــرك بــاالله   وإنّ  ،أن تعبــدوا االله ولا تشــركوا بــه شــيئاً  :أولهــن
هـذه داري  :فقـال قرِ من خالص ماله بذهب أو وَ  كمثل رجل اشترى عبداً 
كم فـــأيّ  .دهي إلى غـــير ســـيّ فكـــان يعمــل ويـــؤدّ  ،إليّ  وهــذا عملـــي فاعمـــل وأدّ 

                                                 
صحيح سنن الترمذي، الشيخ ناصر الدين الألباني، باب لزوم الجماعـة، حـديث   )١(

 ).١٧٥٨(رقم 

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:

(1)
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الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار
= 

٤٦ 
 

  ؟يرضى أن يكون عبده كذلك

االله ينصـــب  يتم فـــلا تلتفتـــوا فـــإنّ فـــإذا صـــلّ  ،االله أمـــركم بالصـــلاة وإنّ .
  .وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت

ة معـــه صـــرّ  مثـــل ذلـــك كمثـــل رجـــل في عصـــابة فـــإنّ  ،وآمــركم بالصـــيام
ريــح الصــائم أطيــب عنــد  وإنّ  ،فيهــا مســك فكلهــم يعجــب أو يعجبــه ريحهــا

  .االله من ريح المسك

ه العدو فأوثقوا يـده رَ سَ مثل ذلك كمثل رجل أَ  فإنّ  ،وآمركم بالصدقة
 .أنـــا أفديـــه مـــنكم بالقليـــل والكثـــير :موه ليضـــربوا عنقـــه فقـــالإلى عنقـــه وقـــدّ 

  .ففدى نفسه منهم

مثــل ذلــك كمثــل رجــل خــرج العـــدو في  فــإنّ  ،االله وآمــركم أن تــذكروا
كــذلك   ،حــتى إذا أتــى علــى حصــن حصــين فــأحرز نفســه مــنهم أثــره ســراعاً 

  .العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر االله

 :وأنا آمركم بخمس االله أمرني بهن : قال النبي

فإنــه مــن فــارق الجماعــة  ،الســمع والطاعــة والجهــاد والهجــرة والجماعــة
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شـبر فقـد خلـع ربقـة الإسـلام مـن عنقـه إلا أن يرجـع ومـن ادعـى دعـوى  قيد
 ؟ى وصــاميــا رسـول االله وإن صـلّ  :فقـال رجـل .الجاهليـة فإنـه مـن جثــا جهـنم

فـادعوا بـدعوى االله الـذي سمـاكم المسـلمين المــؤمنين  ،ى وصـاموإن صـلّ  :قـال
 . )١( "عباد االله

الفوائـد الـتي تـنجم عـن الجماعـة،  أحاديثه بعض في بينّ الرسول 
 :وخيرية الاجتماع والتجمّع، وأضرار الانفراد والفردية، وضّح ذلك فقال

يـــــــد االله مـــــــع : "قـــــــال رســـــــول االله : قـــــــال عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس  -١
 . )٢("الجماعة

 إنّ االله لا يجمــــع أمُّــــتي : "قــــال أنّ رســـول االله  عـــن ابــــن عمــــر  -٢
ومــن شــذّ شــذّ ، ويــد االله علــى الجماعــة، علــى ضــلالة -أمُّــة محمــد: أو قــال-

                                                 
، باب )٢٢٩٨(صحيح سنن الترمذي، الشيخ ناصر الدين الألباني، حديث رقم  )١(

 .م والزكاةما جاء مثل الصلاة والصيا
، )١٧٥٩(ي، الشـــيخ ناصـــر الــــدين الألبـــاني، حـــديث رقــــم  صحيح سنن الترمذ )٢(

 .باب في لزوم الجماعة

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:

(1)

(2)
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٤٨ 
 

 . )١( "إلى النار

يـد االله : "قـال سمعـت رسـول االله : قال عن أسامة بن شريك  -٣
 . )٢( "على الجماعة

إنّ : "يقــــول سمعــــت رســــول االله : لاقــــ  أنــــس بــــن مالــــك عــــن -٤
ـــــــتي لا تجتمـــــــع علـــــــى ضـــــــلالة ـــــــتم اختلافـــــــاً فعلـــــــيكم بالســـــــواد ، أمُّ فـــــــإذا رأي

 .)٣("الأعظم

إنّ : "يقـــول سمعـــت رســـول االله : قـــال عـــن كعـــب بـــن عاصـــم  -٥
ولا ، ولا يجتمعـوا علـى ضـلالة، لا يجوعـوا: االله أجار لي على أمُّتي من ثلاث

                                                 
، باب )١٧٥٩(صحيح سنن الترمذي، الشيخ ناصر الدين الألباني، حديث رقم  )١(

 .في لزوم الجماعة
ده حــديث صــحيح وإســنا: "رواره ابــن أبي عاصــم في الســنة، وقــال الشــيخ الألبــاني )٢(

انظـــر تخـــريج " لكـــنّ الحـــديث صـــحيح لـــه شـــواهد: "ثم أردف قـــائلاً " ضـــعيف جـــداً 
 ).١/٤٠( ٨١السنة حديث رقم 

ضــعيف جــداً دون : "ضــعيف ســنن ابــن ماجــة، الشــيخ ناصــر الــدين الألبــاني، قــال )٣(
 .باب السواد الأعظم) ٨٥٦(الجملة الأولى فهي صحيحة، حديث رقم 

(1)

(2)

(3)
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 . )١( "يستباح بيضة المسلمين

ــــن بشــــير  -٦ ــــال عــــن النعمــــان ب ــــال رســــول االله : ق الجماعــــة : "ق
 . )٢( "والفُرقة عذاب، رحمة

في بعض الأحاديـث وِزْر مـن يفـارق الجماعـة، وأنـه  بينّ الرسول  
 :إن مات على ذلك فميتته جاهلية، بينّ ذلك فقال

مَــن فــارق الجماعــة قيــد : "قــال رســول االله : قــال عــن أبي ذر  -١
 . )٣( "شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه

                                                 
لابــن " الســنة" إســناده حســن عنــد تحقيقــه كتــاب قــال الشــيخ ناصــر الــدين الألبــاني )١(

 ).١/٤٤( ٩٢أبي عاصم، حديث رقم 
لابــن " الســنة"قــال الشــيخ ناصــر الــدين الألبــاني إســناده حســن عنــد تحقيقــه كتــاب  )٢(

 ).١/٤٤( ٩٣أبي عاصم، حديث رقم 
لابن أبي " السنة"صحيح في تخريجه كتاب : قال الشيخ ناصر الدين الألباني عنه )٣(

 ).٨٩٢(، حديث رقم عاصم

(1)

(2)

(3)
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مَن خلـع يـداً : " يقول سمعت رسول االله : قال عن ابن عمر  -٢
ومَن مـات ولـيس في عنقـه بيعـة ، من طاعة لقي االله يوم القيامة ولا حُجّة له

 . )١( "مات ميتة الجاهلية

ن كـــره مِـــن أمـــيره شـــيئاً مَـــ: "قـــال عـــن النـــبي  عـــن ابـــن عبـــاس  -٣
 . )٢( "فإنه مَن خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية، فليصبر

أمــيره شــيئاً يكرهــه فليصــبر فإنــه مَــن مَــن رأى مــن : "وفي روايــة أخــرى 
 .)٣(" فارق الجماعة شبراً فمات إلاّ مات ميتة جاهلية

ــ" :أنــه قــال عــن النــبي  :عــن أبي هريــرة  -٤ ن خــرج مــن الطاعــة مَ
ة يَّــــمِّ ومــــن قاتــــل تحــــت رايــــة عِ  ،وفــــارق الجماعــــة فمــــات مــــات ميتــــة جاهليــــة

                                                 
صحيح مسـلم،كتاب الإمـارة ، بـاب وجـوب ملازمـة جماعـة المسـلمين عنـد ظهـور  )١(

  ).٦/٢٢(الفتن 
سترون بعدي أموراً " صحيح البخاري، كتاب الفتن ، باب قول النبي  )٢(

 ).٩/٥٩" (تنكرونها
سترون بعدي أموراً " صحيح البخاري، كتاب الفتن ، باب قول النبي  )٣(

 ).٩/٥٩" (ونهاتنكر 

(1)

(2)

(3)
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 ،ة جاهليـــةلـَـت ـْقِ ل فتـِـيغضــب لعصــبة أو يــدعو إلى عصــبة أو ينصــر عصــبة فقُ 
هـــا ولا نِ ؤمِ ن مُ هـــا وفاجرهـــا ولا يتحاشـــى مِـــرَّ تي يضـــرب ب ـَمّـــومـــن خـــرج علـــى أُ 

 . )١( "يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه

 

في عــــدّة أحاديــــث إلى قتــــل مــــن يفــــارق الجماعــــة  دعــــا الرســــول  
نظر الشـرع، وإلاّ لَمـا أوقـع  المجتمعة، وإنّ حُكم القتل يبينّ أهميّة الجماعة في

ذلــك الحُكــم في القــائم بفعــل التفريــق، وهــذه بعــض الأحاديــث الــتي توضّــح 
 :الحُكم

 سمعـــت رســـول االله : قـــال عـــن عرفجـــة بـــن شـــريح الأشـــجعي  -١
 راد أن يفرّق أمر هـذه الأمُّـة وهـيفمن أ، أنه ستكون هنات وهنات: "يقول

مَــن "وفي روايــة " فــاقتلوه"في روايــة و " جميــع فاضــربوه بالســيف كائنــاً مَــن كــان
ــــع علــــى رجــــل واحــــد يريــــد أن يشــــقّ عصــــاكم أو يفــــرّق  أتــــاكم وأمــــركم جمي

                                                 
صـحيح مســلم، كتــاب الإمــارة، بــاب وجـوب ملازمــة جماعــة المســلمين عنــد ظهــور  )١(

 ).٦/٢١(الفتن 

(1)
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: قـال عـن أسـامة بـن شـريك : وفي رواية أخـرى.  )١( "جماعتكم فاقتلوه
 . )٢( "أيمّا رجل خرج يفرّق بين أمُّتي فاضربوا عنقه: "قال رسول االله 

ــ: قــال االله بــن مســعود عــن عبــد -٢ لا يحــل دم : "رســول االله  الق
: امـــرئ مســــلم يشــــهد أن لا إلــــه إلاّ االله وأنيّ رســــول االله إلاّ بإحــــدى ثــــلاث

 . )٣( "والمارق من الدين التارك للجماعة، والثيب الزاني، النفس بالنفس

   

وأحاديثـــــه الـــــتي تبـــــينّ وجـــــوب الجماعـــــة،  هـــــذه أقـــــوال الرســـــول  
كـــــم مـــــن يخـــــرج عليهـــــا، ويســـــعى إلى وتوضّـــــح فوائـــــدها وبركاتهـــــا، وتبـــــينّ ح

نحــو قضــية الجماعــة منــذ نــزول  مــا هــي أفعــال الرســول : تفريقهــا، والآن
 الوحي عليه؟ وكيف تصرّف نحوها؟

                                                 
صــــحيح مســــلم، كتــــاب الإمــــارة، بــــاب حكــــم مــــن فــــرّق المســــلمين وهــــو مجتمــــع  )١(

)٦/٢٢.( 
 ).٣٧٥٦(سنن النسائي، صححه الشيخ ناصر الدين الألباني، حديث رقم  )٢(
أن النفس بالنفس والعين "ب الديات ، باب قول االله تعالى صحيح البخاري، كتا )٣(

 ).٩/٦..." (بالعين 

(1)

(2)

(3)
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أنــه اتجــه منــذ اللحظــة الــتي نــزل  يتضــح مــن دراســة ســيرة الرســول  
، اتجــه إلى تشــكيل جماعــة مســلمة، لأنهــا تجسّــد "اقــرأ: "عليــه الــوحي بكلمــة

حقيقــة الإســلام بشــكل بشــري، وكــان المســلم الــذي يــؤمن بالإســلام يصــبح 
عضواً تلقائياً في هذه الجماعة يعـيش في رحمهـا وفي كنفهـا، ولـه حقـوق فيهـا 

 .وعليه واجبات نحوها

أنـــه كــان حريصـــاً علــى المحافظـــة علـــى  ويتضــح أيضـــاً مــن ســـيرته  
 اعة، وعلى تمتين بنائهـا التنظيمـي، ويتضـح مـن دراسـة سـيرته هذه الجم

أنّ هـــذا الحـــرص علــــى الجماعـــة لم يــــنقص في المدينـــة بــــل ازداد تدعيمـــه لهــــا 
 ولكن بصورة مختلفة وبتشريعات مناسبة، ونحن سندرس أفعال الرسـول 

 .ومواقفه وتصرفّاته نحو الجماعة في مكّة أوّلاً وفي المدينة ثانياً 

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:
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٥٤ 
 

 

١-  

عرف العرب قبل الإسلام القبيلة نموذجاً وحيـداً للتجمّـع، كمـا عرفـوا  
ر الشـــاعر الجـــاهلي هـــذه العصـــبية العصـــبية القبليـــة محـــوراً للانتمـــاء، وقـــد صـــوّ 

 :الطاغية فقال

 
 
يدة في جماعة فر  لذلك كانت الجماعة المسلمة بقيادة محمد  

البيئة الجاهلية، لأنها أوجدت نموذجاً جديداً للمجتمع لا يعتمد القبلية ولا 
الولاء القبلي، بل يقوم على اللقاء في االله وعلى الأُخوّة الإسلامية، قال 

 S  ¸  ¶   µ  ´  ³²  ±  °       ¯  ®  ¬  ¹R:تعالى
 .)الحجرات(

مــن قبائــل  أفــراداً لــذلك احتــوت الجماعــة المســلمة الأولى في داخلهــا  
مــن قـريش وتمــيم وبـني هاشــم وبـني أمُيــّة وبـني مخــزوم  :وأفخـاذ وعشــائر مختلفـة

، كما ضمّت إليها أفراداً من جنسـيّات مختلفـة، فهنـاك بـلال الحبشـي ...إلخ

 غويــــــــــــت وإن ترشــــــــــــد غزيــــــــــــة أرشــــــــــــد
 
 

 وهــــــــل أنــــــــا إلاّ مــــــــن غزيــــــــة إن غــــــــوت
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 ...وصُهَيْب الرومي وسلمان الفارسي إلخ

يــــف هــــي الــــتي كانــــت تخُ  إنّ هـــذه الجماعــــة الــــتي كوّنهــــا الرســــول  
صـــلح لم يعجبـــه جانـــب مـــن لـــيس أمـــر مُ  المشـــركة، فـــأَمْر محمـــد  القيـــادة

جوانب الحياة الدينية أو الاقتصادية أو السياسية في مكّـة، ولـو كـان الوضـع 
أمـر قبيلـة  هكذا لتم الردّ عليه وتفنيـد وجهـات نظـره، ولـيس أمـر محمـد 

أو عشــيرة تتطلّــع إلى مرعــى تحتكــره أو مــاء تســتحوذ عليــه فــيمكن مقاتلتهــا 
أو التنــازل لهــا عنــه، لكنــه أمــر جماعــة جديــدة في أهــدافها الــتي تســعى إليهــا، 
وفي اللقاء الذي تتضامن وتلتقي عليه، وفي نوعيـة الأشـخاص المجتمعـين مـن 

 .ناحية أصولهم وقبائلهم

 يربط المسلم بالجماعة المسلمة عندما يعلن كان الرسول  
إسلامه وانتقاله من الكفر إلى الإيمان، يتحرّك مع هذه الجماعة، يشاركها 
في كل مظاهر وجودها من تلقّي العلم، وتبليغ المشركين كلام االله ونشر 
الدعوة، ومقارعة الباطل، والردّ على الافتراءات، وتحمّل الإيذاء، والإسرار 

 .حلة الجهريةإن كانت هناك سرية، والجهر إن كانت الدعوة في المر 

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:
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علاقـــة فرديـــة يأخـــذ منـــه  إذن لم تكـــن علاقـــة المســـلم بالرســـول  
الإسلام وينطلـق علـى سـجيّته دون أيّ التـزام، بـل كـان يصـبح عضـواً ملتزمـاً 
ـــاة  في جماعـــة ذات جســـم واحـــد، ونحـــن ســـندرس مظهـــرين مـــن مظـــاهر الحي

 :الجماعية التي كانت يحياها الفرد في تلك الجماعة الوليدة

 :التعليم :الأول

، وكانــت كــان الصــحابي يتلقّــى العلــم في بدايــة التقائــه بالرســول  
دار الأرقـــــــم هـــــــي المحضـــــــن الأول للصـــــــحابة، وكـــــــان القـــــــرآن الكـــــــريم محـــــــور 

ودرسـوا القـرآن  تدارسهم، ثم أصبح الصحابة الذين تعلّموا من الرسول 
 ب بــنســله إلى أمــاكن أخــرى، فكــان مُصْــعَ ليم الإســلام ر الكــريم وفهمــوا تعــا

 .هو معلّم الإسلام لأهل المدينة في وقت من الأوقات عُمَيرْ 

 :نشر الدعوة :الثاني

ورهطــك  )وأنــذر عشـيرتك الأقــربين(نزلـت  لمــا :قـال ابــن عبـاس  
ـــــف مـــــنهم المخلصـــــين خـــــرج رســـــول االله  ـــــا  :حـــــتى صـــــعد الصـــــفا فهت ي

أنّ  أرأيــتم  إن أخــبرتكم: مــن هــذا؟ فــاجتمعوا إليــه، فقــال: ، فقــالواصــباحاه
مــا جربّنــا عليــك  : ؟ قــالواخــيلاً تخــرج مــن ســفح هــذا الجبــل أكنــتم مصــدّقي
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تبــاً : قــال أبــو لهــب. فــإني نــذير لكــم بــين يــدي عــذاب شــديد: كــذباً، قــال
 . )١(" ...)تبّت يدا أبي لهب وتبّ (عتنا إلاّ لهذا؟ ثم قام، فنـزلت لك ما جم

نــــذر وأ"حـــين أنُــــزل عليــــه  قــــام رســــول االله  وعـــن أبي هريــــرة  
اشـتروا أنفسـكم لا أغُـني عـنكم ، يا معشر قـريش: "فقال" عشيرتك الأقربين

يّة فِ يـــا صَـــ، المطلّب لا أغُـــني عـــنكم مـــن االله شـــيئاً يـــا بـــني عبـــد، مـــن االله شـــيئاً 
يــــا فاطمـــة بنـــت رســــول االله ، عمّـــة رســـول االله لا أغُـــني عنــــكِ مـــن االله شـــيئاً 

 . )٢( "ئاً لا أغُني عنكِ من االله شي، سليني ما شئت من مالي

وقـــد ســـاهم الصـــحابة جمـــيعهم في نشـــر الـــدعوة، فقـــد نقلـــت كتـــب  
مــا سمعـت قـريش بهـذا القـرآن يجهــر : السـيرة أنّ الصـحابة اجتمعـوا مـرةّ وقـالوا

أنــا، : االله بــن مســعود ؟ فقــال عبــد..ط فمــن رجــل يســمعهموه لهــا بــه قــ

                                                 
تبت يدا أبي "متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى  )١(

وأنذر عشيرتك "، ومسلم، كتاب الإيمان، باب قوله تعالى )٦/٢٢١" (لهب وتب
 ).١/١٣٤" (الأقربين

وأنـــذر "ه البخـــاري، كتـــاب تفســـير القـــرآن ، بـــاب قولـــه تعـــالى متفـــق عليـــه، أخرجـــ )٢(
وأنــذر "، ومســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب قولــه تعــالى )٨/٤٠٨" (عشــيرتك الأقــربين
 .من طريقين عن أبي هريرة) ١/١٣٣"  (عشيرتك الأقربين

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:

(2)

(1)
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م إن نخشــــاهم عليــــك إنمـــا نريــــد رجــــلاً لــــه عشـــيرة يمنعونــــه  مــــن القــــو : فقـــالوا
ـــة وقـــرأ بصـــوت : أرادوا، فقـــال دعـــوني فـــإنّ االله ســـيمنعني، وانطلـــق إلى الكعب

ـــــرحمن : "عـــــالٍ  ـــــم القـــــرآن . ال ـــــان. خلـــــق الإنســـــان . علّ ـــــل " علّمـــــه البي فتأمّ
إنـه : ما يقول ابن أم عبد؟ أجاب بعضهم: القريشيّون فيه وجعلوا يتساءلون

نه  في وجهـه وهـو ليتلو بعض مـا جـاء بـه محمـد، فقـاموا إليـه، وجعلـوا يضـربو 
مـــــاضٍ في تـــــلاوة الســـــورة حـــــتى بلـــــغ مـــــا شـــــاء االله أن يبلـــــغ، ثم انصـــــرف إلى 

هـــذا الـــذي خفنـــا عليـــك، : أصـــحابة وآثـــار النطحـــات علـــى وجهـــه، فقـــالوا
مــا كــان أعــداء االله أهــون علــيّ مــنهم الآن، لــئن شــئتم لأعــاودنهم غــداً : قــال

 . )١( "لا حسبك، أسمعتهم: بمثلها، قالوا



 :السرّية والهجرة

ــــدعوتــــه في مكّــــة، دعــــا إلى التوحيــــد ون ـَ عنــــدما بــــدأ الرســــول   ذ بْ
الشــرك والأوثــان والأصــنام، والتــفّ حولــه بعــض المــؤمنين، فــأبقى صــلتهم بــه 

                                                 
(1) . ٣١٤ص ١سيرة ابن هشام، ج )١(
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هــذه  ســريّة، مــن أجــل المحافظــة علــيهم، وإبعــاد الأذى عــنهم، وقــد اســتمرّت
الرســول  الســريّة لمــدّة ثــلاث ســنوات، ولم يكــن مــن ســبب في تقــديري يــدعو

  إلى هــذه الســريّة ســوى حرصــه علــى هــذه الجماعــة مــن أن تتعــرّض إلى
مــن قِبَــل الأعــداء الكــافرين المتربّصــين بهــا،  -قبــل أن يقــوى عودهــا-التــدمير 

ولــه، بالــدعوة وظهــر الأتبــاع حولــه يقولــون بق ثم بعــد أن جهــر الرســول 
ويـــدعون إلى دينـــه، ويقـــرّون بـــأنّ االله واحـــد أحـــد، وبـــأنّ محمـــداً رســـول االله، 

 انصــبّ الأذى علــيهم انصــباباً، فشــرع الإســلام الهجــرة، ووجّــه الرســول 
صـــــحابته إلى الحبشـــــة لأنّ ملكهـــــا عـــــادل، وكانـــــت هجرتـــــا الحبشـــــة الأولى 

 .والثانية

 ضع أسَُـر فـيهم رقَُـيـّةبمن وكان الفوج الأول من الهجرة الأولى مكوّناً  
، ونفـــر آخـــر لم يزيـــدوا وزوجهـــا عثمـــان بــن عفّـــان  ابنــة رســـول االله 

على ستة عشر، فاتجهوا نحـو البحـر، ثم ركبـوا سـفينتين تجـاريتين، ولم تسـتطع 
قــريش اللحــاق بهـــم، ووصــلت لهــم أخبـــار غــير دقيقــة بـــأنّ المســلمين هـــادنوا 

وا أنّ المشـــركين مـــازالوا علـــى المشـــركين ممـــا جعلهـــم يرجعـــون إلى مكّـــة، فوجـــد
عــدائهم الســابق للإســلام، فلحــق بهــم أذىً كبــيراً بعــد أن اســتجار بعضــهم 

 .بمن يعرف من كبراء قريش

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:



60

الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار
= 

٦٠ 
 

يفكّــر  إنّ هــذا الإيــذاء الشــديد الواقــع بالمســلمين جعــل الرســول  
في توجيه المسلمين مرةّ ثانية إلى الحبشة، فكانت الهجرة الثانية، وبلغ الفـوج 

ر ثلاثة وثمانين رجلاً وتسع عشرة امرأة، ووصـلوا إلى الحبشـة، ووجـدوا المهاج
 .عند النجاشي الأمان والإكرام

  

البيعة
يأخذ البيعة  بين وقت وآخر من صـحابته في  لقد كان الرسول  

بــين القيــادة والقاعــدة مواقــف مختلفــة، وكانــت البيعــة صــورة مــن صــور العهــد 
مــــن أجــــل تمتــــين الصــــلة بينهمــــا حســــب المســــتجدّات الــــتي تمــــرّ بهــــا الــــدعوة 

اعة وتحسين أدائها والارتفـاع بهـا إلى لامية، ومن أجل زيادة فاعلية الجمالإس
 :مستوى المواجهات المحيطة بها، ومن هذه البيعات

 :بيعة العقبة الأولى
جملــة أمــور ذكرهــا عبــادة  الأنصــار علــى وقــد بــايع فيهــا الرســول  

ليلــة العقبـــة الأولى أن لا  بايعنــا رســـول االله : "فقـــال ابــن الصــامت 
نشرك باالله شيئاً ولا نسـرق ولا نـزني ولا نقتـل أولادنـا ولا نـأتي ببهتـان نفتريـه 
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فـــإن وفيّــــتم فلكــــم : قــــال . بـــين أيــــدينا وأرجلنــــا ولا نعصـــيه في معــــروف
وإن ، بحـــدّه في الـــدنيا فهـــو كفّـــارة لـــهوإن غشـــيتم مـــن ذلـــك فأخـــذتم ، الجنّـــة

ــــــوم القيامــــــة فــــــأمركم إلى االله إن شــــــاء عــــــذّب وإن شــــــاء  ــــــه إلى ي ســــــترتم علي
 .)١("غفر

 :بيعة العقبة الثانية
فرحـل إليـه : "قصة تلك البيعـة فقـال االله وقد روى جابر بن عبد 
منــّــا ســــبعون رجــــلاً حــــتى قــــدم في الموســــم فواعــــدناه  -أي رســــول االله -

يا رسـول : بة، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين حتى توافيَنا فقلناشعب العق
، تبايعوني على السـمع والطاعـة في المنشـط والمكـره: "االله علام نبايعك؟ قال

وأن ، وعلــى الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، والنفقــة في العســر واليســر
 إذا قـدمت وعلـى أن تنصـروني فتمنعـوني، تقوموا في االله لا تخافون لومة لائـم

فقمنا إليـه ". أبناءكم ولكم الجنّةو عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
رُوَيـداً : فقـال -وهـو مـن أصـغر السـبعين بعـدي-وأخذ بيده أسعد بـن زرارة 

أهــل يثــرب فإنــّا لم نضــرب إليــه أكبــاد الإبــل إلاّ ونحــن نعلــم أنــه رســول االله، 
ــــــاوأة للعــــــرب كافــــــة، و  ــــــوم من ــــــاركم، وأن تعضــــــكم وإنّ إخراجــــــه الي ــــــل خي قت

                                                 
 ).٥/١٣٧(، ومسلم )٥٨-١/٥٤(متفق عليه، أخرجه البخاري  )١(

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:

(1)
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السيوف، فإمّا أنتم قوم تصـبرون علـى ذلـك فخـذوه وأجـركم علـى االله، وإمّـا 
أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبيّنوا ذلك فهو أعذر لكم عنـد 

أمــــط عنــّــا بيــــدك، فــــواالله لا نــــذر هــــذه البيعــــة ولا ) أســــعد(يــــا : فقــــالوا". االله
 . )١( "فبايعناه نستقيلها، فقمنا إليه رجلاً رجلاً 

ونقلــت كتــب الســيرة روايــة أخــرى عــن بيعــة العقبــة نقلهــا كعــب بــن  
مع قومنـا في رحالنـا، حـتى  -ليلة العقبة-نمنا تلك الليلة : "فقال مالك 

نتســــلّل  إذا مضــــى ثلــــث الليــــل، خرجنــــا مــــن رحالنــــا لميعــــاد رســــول االله 
ونحــن ثلاثـــة تســلّل القطــا مســـتخفين حــتى اجتمعنـــا في الشــعب عنــد العقبـــة 

وســبعون رجــلاً، ومعنــا امرأتــان مــن نســائنا، نُسَــيبة بنــت كعــب وأسمــاء بنــت 
 .عمرو بن عُدي

جاءنـا ومعـه العبـّاس  فلمّا اجتمعنا في الشعب ننتظـر رسـول االله  
المطلّب، وهــو يومئــذ علــى ديــن قومــه، إلاّ أنــه أحــب أن يحضــر أمــر بــن عبــد

                                                 
صححه الألباني في تحقيقه أحاديث فقـه السـيرة للغـزالي فنقـل أنّ ابـن كثـير قـال في  )١(

وقــال الحــافظ في . هــذا إســناد جيــد علــى شــرط مســلم): ١٦٠ص ٣ج" (البدايــة"
 .رواه أحمد بإسناد حسن، وصحّحه الحاكم وابن حبّان: الفتح

(1)
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يـا معشـر الخـزرج : تكلّم قـالابن أخيه ويسـتوثق لـه، فلمّـا جلـس كـان أول مـ
إنّ محمــداً منــّا حيــث علمــتم، وقــد منعنــاه مــن قومنــا ممــن هــو علــى مثــل رأينــا 
فيه، فهو في عزمـة مـن قومـه ومنعـة في بلـده، وإنـه قـد أبى إلاّ الانحيـاز إلـيكم 
واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكـم وافـون لـه بمـا دعوتمـوه إليـه ومـانعوه ممـن 

لـتم مـن ذلـك، وإن كنـتم تـرون أنكـم مسـلموه وخـاذلوه خالفه فأنتم ومـا تحمّ 
 ...بعد الخروج إليكم، فمن الآن فدعوه فإنه في عزةّ ومنعة من قومه وبلده

قد سمعنـا مـا قلـت؛ فـتكلّم يـا رسـول االله؛ فخـذ : فقلنا له: قال كعب 
، فــتلا القــرآن، ودعــا إلى فــتكلّم رســول االله . لنفســك وربــك مــا أحببــت

أبُــايعكم علــى أن تمنعــوني ممــا تمنعــون منــه : "لإســلام، ثم قــالاالله، ورغّــب في ا
نعــم، : فأخــذ الــبراء بــن معــرور بيــده وقــال: قــال كعــب". نســاءكم وأبنــاءكم

نــا، فبايعنــا يــا رســول االله، فــنحن رَ زُ فوالــذي بعثــك بــالحق لنمنعنّــك ممــّا نمنــع أُ 
والـــبراء -فـــاعترض هــذا القــول . واالله أبنــاء الحــروب، ورثناهــا كـــابراً عــن كــابر

يـا رسـول االله، إنّ بيننـا : أبو الهيـثم بـن التيهـان فقـال -يكلّم رسول االله 
حبــالاً، وإنــّا قاطعوهــا، فهــل عســيت إن فعلنــا  -يعــني اليهــود-وبــين الرجــال 

فتبسّـم رســول االله : ذلـك، ثم أظهـرك االله، أن ترجـع إلى قومــك وتـدعنا؟ قـال
 أحـارب مـن ، كم وأنـتم مـنيأنـا مـن ،بل الدم الدم والهـدم الهـدم: ثم قال

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:
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أن يخرجـوا مـنهم اثـني  وأمـرهم رسـول االله ... حاربتم وأسـالم مـن سـالمتم
عشر نقيباً يكونون على قـومهم بمـا فـيهم، فـأخرجوا مـنهم النقبـاء تسـعة مـن 

أنتم علـى قـومكم : ، فقال لهم رسول االله )الأوس(وثلاثة من ) الخزرج(
 .)١( "ى بن مريم وأنا كفيل على قوميبما فيهم كفلاء ككفلة الحواريين لعيس

 :وان تحت الشجرةبيعة الرض
بايعنــا : "وغــيره أنهــم قــالوا االله فقــد جــاء فيهــا عــن جــابر بــن عبــد 

 ".على الموت"وفي بعض الروايات " على أن لا نفرّ  رسول االله 

والفرار من الزحف كان معروفاً عنـد الصـحابة أنـه كبـيرة مـن الكبـائر،  

                                                 
ابـن أبي إسـحاق في حـديث صـحيح رواه : قال الألباني عنـه في تحقيقـه فقـه السـيرة )١(

وأبي جريــر ). ٤٦٣-٣/٤٦٠(عــن ابــن هشــام وأحمــد ) ٢٧٦-١/٢٧٣(المغــازي 
حـدثني معبـد بـن كعـب بـن مالـك بـن أبي  : في تاريخه من طريـق ابـن إسـحاق، قـال

حدثـه أنّ أبـاه كمـا  -وكان مـن أعلـم الأنصـار-كعب أنّ أخاه عبد االله بن كعب 
وأمّــا : قلــت) ٥/٤٧٥(فــتح حدثـه، وهــذا ســند صــحيح وصــححه ابــن حبــّان في ال

فأخرجــــه ابـــن إســــحاق ..." أنـــتم: فقـــال لهــــم الرســـول "قولـــه في آخـــر القصــــة 
عـــــن عبـــــد االله بـــــن أبي بكـــــر مرســـــلاً فهـــــو ضـــــعيف، ورواه ابـــــن جريـــــر ) ١/٢٧٧(
 .عن طريق ابن إسحاق) ٢/٩٣(

(1)
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عز وجل منه في سورة الأنفال التي نزلـت عقـب غـزوة بـدر في  فقد حذّر االله
السنة الثانية، بينمـا كانـت الحُدَيبْيـة في السـنة السادسـة، فالمبايعـة علـى ذلـك 

 .إنما هي من باب التأكيد عليه

 :البيعة على الهجرة
روى الإمــــــام أحمــــــد في مســــــنده عــــــن الحــــــارث بــــــن زيــــــاد الســــــاعدي  

وم الخنــــدق وهــــو يبــــايع النــــاس علــــى يــــ أنــــه أتــــى النــــبي  الأنصــــاري 
 ...الهجرة

 :البيعة على عدم المسألة
بعضاً مـن صـحابته علـى عـدم سـؤال النـاس شـيئاً،  بايع الرسول  

ــا عنــد النــبي : قــال فعــن عــوف بــن مالــك الأشــجعي  ســبعة أو  كنّ
: فقـال قائـل. فبسطنا أيـدينا" ؟ألا تبايعون رسول االله: "ثمانية أو تسعة فقال

ـــا رســـول ــّـا قـــد بايعنـــاك، فعـــلام نبايعـــك؟ فقـــال ي أن تعبـــدوا االله ولا : "االله إن
وأسـرّ كلمـة (وتسـمعوا وتطيعـوا ، وتقيمـوا الصـلوات الخمـس، تشركوا به شيئاً 

فلقــد رأيــت بعــض أولئــك النفــر : قــال". وأن لا تســألوا النــاس شــيئاً  ،)خفيــة

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:
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 . )١( "يسقط سوطه، فما يسأل أحداً يناوله إياّه

                                                 
كمـــا جـــاء نحـــوه في ). ٢٨٦٧(صـــحيح ابـــن ماجـــة للشـــيخ ناصـــر الـــدين الألبـــاني  )١(

 .واللفظ لابن ماجة) ٤٤٦(وصحيح النسائي ) ١٤٤٩(د صحيح أبي داو 

(1)
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الدولـــــة الإســـــلامية في المدينـــــة ثمـــــرة ونتيجـــــة جهـــــود الجماعـــــة  قامـــــت
ورعاهـا لمـدّة ثلاثـة عشـر عامـاً في مكّـة وربـط  المسلمة التي قادهـا محمـد 

نحـــو هـــذه  فكيـــف تصـــرّف الرســـول . بـــين أفرادهـــا، وحـــرص علـــى نموّهـــا
أنها؟ هــــل الجماعــــة بعــــد قيــــام الدولــــة؟ هــــل أنهــــى دورهــــا؟ هــــل قلــّــل مــــن شــــ

 أضعف فاعليّتها؟

ــــل مــــن شــــأنها ولم  الحقيقــــة لم ينــــه الرســــول   دور الجماعــــة ولم يقلّ
يضــعف فاعليّتهــا، بــل رسّــخ وجودهــا ورســم تشــريعات تعطيهــا الاســتمرارية 

أهـــل الســـنّة (حـــتى أصـــبح العَلَـــم الـــذي يطُلـــق علـــى الكيـــان الإســـلامي هـــو 
 )جماعــة المســلمين(يــه وأصــبح هــذا المســمّى يحتــوي ضــمن مــا يحتو ) والجماعــة

مــن جهــة ثانيــة، وأصــبح أهــل الســنة والجماعــة ) الإمــام-الخليفــة(مــن جهــة و
هــــم الــــذين يعطــــون الحيويــــة للكيــــان الإســــلامي إذا حــــدث فتــــور أو تــــراخ، 

الرعيــة أو نحــو  ويســدّون الــنقص والخلــل إذا قصّــرت الدولــة في واجباتهــا نحــو
الاقتصـادية أو الاجتماعيـة العلميـة أو : ياة الإسـلاميةجانب من جوانب الح

 ...أو الجهادية إلخ

كيــف بعــض الشــواهد، ولكنّنــا ســنرى أولاً  وســنرى ذلــك مــن خــلال  

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:
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في المدينـة كيـان الجماعـة؟ ومـا الخطـوات الـتي خطاهـا في  رسّخ الرسـول 
 هذا الاتجاه؟

كان المجتمع الإسلامي الوليد في المدينة نتيجة الظروف الدعويـة الـتي  
الأنصــــار والمهــــاجرين، وكــــان بعــــض : مــــرّ بهــــا المســــلمون منقســــماً إلى فئتــــين

التباين واقعاً بينهما وخاصة في المجال الاقتصادي وفي المجال النفسـي، فكـان 
أحـــدها مســـتقراً في بلـــده وهـــم الأنصـــار، والآخـــر طريـــداً شـــريداً تـــرك كـــل مـــا 

ة بـين الأنصـار إلى المؤاخـا يملك في بلده وهم المهاجرون، فدعا الرسول 
والمهــاجرين، واتخــذ كــل مهــاجر أخــاً لــه مــن الأنصــار، وكانــت هــذه الخطــوة 
علاجاً للهوة الاقتصادية التي تفصل بينهما من جهـة، وللجراحـات النفسـية 

 .التي عانى المهاجرون منها من جهة ثانية

نــة آخــى رســول االله ا قــدموا المديوقــد نقلــت الروايــات أنّ المهــاجرين لمــ 
 الرحمن بــــــن عــــــوف وســــــعد بــــــن الربيــــــع بــــــدبــــــين ع فقــــــال ســــــعد ،

إني أكثر الأنصار مالاً فأقسم مالي نصـفين، ولي امرأتـان فـانظر : لعبدالرحمن
أعجبهمــــا إليــــك فســــمّها لي أطلّقهــــا، فــــإذا انقضــــت عــــدّتها فتزوّجهــــا، قــــال 

بارك االله لك في أهلك ومالك أيـن سـوقكم؟ فـدلّوه علـى سـوق : عبدالرحمن
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û›Å‚a@«ì@ ãbùoõa@Àõg@Õbùkü‹a@ûôr@

ا انقلــب إلاّ ومعــه فضــل مــن أقــط وسمــن، ثم تــابع الغــدو، ثم فمــ. بــني قينقــاع
. تزوّجـــت: قـــال )٢( مَهْـــيَم؟: فقـــال النـــبي  )١( جـــاء يومـــاً وبـــه أثـــر صُـــفْرةَ

 . )٣( نواة من ذهب: كم سقت إليها؟ قال: قال

وكانت نتيجة المؤاخاة نشوء جماعة واحدة في الواقع الحقيقي،   
ي مجال من المجالات حتى تستطيع معافاة من أي خلل في توازنها في أ

مواجهة الأعباء القادمة التي ستهبّ عليها من حرب المشركين، وتآمر 
اليهود والمنافقين، ليس هذا فحسب، بل تحمل أعباء توسيع رقعة انتشار 

وهذا ما قام به المجتمع  سيخه فيها،الإسلام خارج المدينة المنوّرة وتر 
وكان من ضمن الأحكام  .الأيام التالية دينة خير قيام فيالإسلامي في الم

التي ارتبطت بالمؤاخاة أن يرث المهاجر الأنصاري وبالعكس، ثم لماّ استقرّ 
الوضع، وانسدّت الثغرة، والتأمت الجراح، نَسَخ الإسلام الحكم السابق، 
وهو أن يرث المهاجر الأنصاري، وأصبح الوارثون هم أهل رحم المسلم 

                                                 
 .زينة )١(
 .سؤال عن ماله )٢(
بــين المهــاجرين والأنصــار  صـحيح البخــاري، كتــاب المناقـب، بــاب إخــاء النـبي  )٣(

)٥/٨٨.( 

(1)

(2)

(3)
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في  روى البخاري حديثاً عن ابن عبّاس  فقط وذوي عصبيته، فقد
S  ¹̧: تفسير قوله تعالى      ¶  µ   ́  ³  ²  ±

  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾   ½  ¼  »  º
ÆÇR  )يرث  -لماّ قدموا المدينة-كان المهاجرون : قال )النساء

. بينهم المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأُخوّة التي آخى النبي 
والذين عقدت : "نسخت ثم قال..." جعلنا مواليولكل "فلمّا نزلت 

من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث، " أيمانكم فآتوهم نصيبهم
 . )١( "ويوصى له

                                                 
والذين عقدت "صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء، باب قوله تعالى  )١(

 ).٥٦-٦/٥٥" (أيمانكم

(1)
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 :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأول

خير أمُّة أخُرجت للناس بسبب  ة محمد اعتبر الإسلام أنّ أمُّ  
.  /  S  1  0: أمرها بالمعروف ونـهَْيهِا عن المنكر، فقال تعالى

   4  3  2 :9  8   7  6  5  R  
 .)ل عمرانآ(

 على إزالة المنكر، وصنّف ذلك في درجات  وقد حثّ الرسول  

الياً من الإيمـان ثلاثة، واعتبر المسلم الذي لا ينكر المنكر في درجته الدنيا خ
مــن رأى مـــنكم منكــراً فليغـــيرّه : "في إحــدى الروايــات فقـــال رســول االله 

فـــــإن لم يســـــتطع فبقلبـــــه وذلـــــك أضـــــعف ، فـــــإن لم يســـــتطع فبلســـــانه، بيـــــده
 . )١( "الإيمان

                                                 
مســـلم، كتـــاب الإيمـــان ، بـــاب بيـــان كـــون النهـــي عـــن المنكـــر مـــن الإيمـــان  صـــحيح )١(

)١/٥٠.( 

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:

(1)
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ن نــبي بعثــه االله مِــمــا : "قــال وجــاء في حــديث آخــر أنّ الرســول  
ــــه مــــن أُ   ة قبلــــي إلاّ مّــــفي أُ  ــــه حواريــّــمّ كــــان ل ته وأصــــحاب يأخــــذون بســــنّ  ونت

 ،لـــوف يقولـــون مـــا لا يفعلـــونف مـــن بعـــدهم خُ لــُـثم إنهـــا تخَْ  ،ويقتـــدون بـــأمره
ومـــن جاهـــدهم  ،فمـــن جاهـــدهم بيـــده فهـــو مـــؤمن ،ويفعلـــون مـــا لا يـــؤمرون

ولـيس وراء ذلــك مــن  ،ومــن جاهـدهم بقلبــه فهـو مــؤمن ،بلسـانه فهــو مـؤمن
 . )١( "ة خردلالإيمان حبّ 

مــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر واجبــاً علــى وقــد اعتــبر الإســلام الأ 
المســلم وهــو فــرض كفايــة، لكنــه يتعــينّ في بعــض الأحيــان، فقــد قــال النــووي 

فهــو أمــر إيجــاب علــى ) فليغــيرّه( وأمّــا قولــه : "في شــرح الحــديث الســابق
الأمُّة، وقد تطابق على وجـوب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر الكتـاب 

 .)٢( "مّة، وهو أيضاً من النصيحة التي هي الدينوالسنّة وإجماع الأُ 

وقال أيضاً عن الحالات التي يكون فيها فرض كفاية والحالات التي  
ثم إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض  : "يكون فيها فرض عين

                                                 
صـــحيح مســـلم، كتـــاب الإيمـــان ، بـــاب بيـــان كـــون النهـــي عـــن المنكـــر مـــن الإيمـــان  )١(

)٥١-١/٥٠.( 
 . ٢٢ص ٢النووي، شرح صحيح مسلم، ج )٢(

(1)

(2)
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كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم  
بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعينّ كما إذا كان في  كل من تمكّن منه

 . )١( "موضع لا يعلم به إلاّ هو أو لا يتمكّن من إزالته إلاّ هو

وقــــد وصــــف االله تعــــالى المــــؤمنين والمؤمنــــات بولايــــة بعضــــهم بعضــــاً،  
S  b  a : وبـــالأمر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر فقـــال تعـــالى

k  j  i  h  g  fe  d   c     R )٧١،التوبة(. 

سرائيل  من أنّ اللعنة قد وقعت على بني إكما حذّر القرآن الكريم 
>   ; : S9: بسبب عدم تناهيهم عن المنكر فقال تعالى

  I  H  G  F  ED  C   B  A  @  ?  >  =
J  K     T   S  RQ  P  O  N  M  L

  V  U  WR )المائدة(. 

نكــر علــى المســلم، واعتبــاره إنّ إيجــاب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن الم 
أخـــصّ صـــفات المـــؤمنين، وتوضـــيح القـــرآن أنّ اللعنـــة الـــتي وقعـــت علـــى بـــني 

                                                 
 . ٢٣ص ٢النووي، شرح صحيح مسلم، ج )١(

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:

(1)
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إســرائيل كانـــت بســـبب عـــدم قيـــامهم بــذلك الواجـــب، أعطـــى الأمُّـــة حيويـّــة 
مســتمرةّ، حيــث كــان قيــام المســلمين بهــذا الواجــب يجَْــبرُ نقــص الدولــة ويســدّ 

ا تغفل عنـه، ويصـحّح مسـار الأمُّـة الثغرات التي تعجز عن رَتْقها، ويكمّل م
بشــكل عــام، إذ كــان يعتــبر التشــريع الإســلامي كــل مســلم مســؤولاً عــن أي 
منكر مسؤولية شرعية وعليه إصلاحه، ويربيّـه علـى ذلـك ويدفعـه إلى ذلـك، 
ــة حيويــة دائمــة ليســت  إنّ هــذه التربيــة وهــذه المســؤولية الشــرعية تعطــي الأمُّ

تفقــد الدولــة بعــض حيويتّهــا يقــوم المســلمون  مرتبطــة بحيويــة الدولــة، فعنــدما
 .بذلك من خلال تنفيذ واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 :الصدقة: الثاني

Sl k j   m: فرض الإسلام الزكاة على المسلم فقال تعالى 

w  v  u      t   sr  q  p  o  n R )وحدّدت )١٠٣،التوبة ،
شي والزروع، كما بينّ القرآن أوجه السنّة نِصابها في كل الأموال والموا

S    v  u  t  s   r  q: صرفها فقال تعالى

z  y   x  w  }  |  {  ~  ے  ¡¢   £  

©    ¨  §  ¦¥  ¤    ªR )التوبة(. 
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وقد أوجب الإسلام على المسلم أن يعطي هذه الزكاة إلى الإمام،  
في الوجوه التي  لكنه شرع أيضاً الصدقة إلى جانب الزكاة وأباح له إنفاقها

يراها وللأشخاص الذين يراهم مستحقّين وفي الوقت الذي يراه مناسباً، 
فقد حثّت بعض الآيات المسلمين على الإنفاق دون مَنٍّ ولا إيذاء ولا 
رياء، وأن يكون ذلك في سبيل االله وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى فقال 

̄   °S: تعالى  ®  ¬«   ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  

  ±  ½   ¼      »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²
  Ë  Ê   É  È        Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾
  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò  Ñ    Ð  ÏÎ  Í  Ì

Û     Ü  )  (   '  &  %  $  #  "  !
  4  3  2  1  0   /  .  -  ,           +  *

<  ;  :  9   87  6  5    =R )البقرة(. 

حضّت آيات أخرى المؤمنين على الإنفاق من الكسب الطيّب ثم  
وحذّرتهم من البخل ومن عدم الإنفاق لأنّ الشيطان يعدهم الفقر فقال 

S   l  k  j  i  h  g  f  e   d  c: تعالى

  z  y  x  w   v  u  t  s  r  q  po  n  m

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:
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¤  ¥    ¦    §  £     }|  {  ~  ے  ¡  ¢
 °¯  ®  ¬  «  ª   ©¨ ³  ²  ±     ´R )البقرة(. 

فقين في سبيل االله بأنه كبير وقد بيّنت آيات أخرى أجر المن 
̄     °  ±  S  ²: ومضاعف فقال تعالى   ®  ¬

¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  
   ¿R )البقرة(. 

S  Y  X  W  V   U    T  S  R  Q  P  O  N  M

e  d  cb  a     `  _  ^]  \  [       Z    f  g  i  h
  z  y  x   w  vu  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k   j

 .)البقرة( R¢  }   |  {  ~  ے  ¡   

مليئـة بالحـثّ علـى الإنفـاق فقـال  وقد جاءت أحاديث الرسول  
 . )١( "فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة ،اتقوا النار ولو بشقّ تمرة": رسول ال

                                                 
لحــث علــى الصــدقة ولــو بشــق تمــرة أو كلمــة صــحيح مســلم، كتــاب الزكــاة، بــاب ا )١(

 ). ٣/٨٦(طيبة 

(1)
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ســــبعة : "إخفائهــــا فقــــال كمــــا دعــــت الأحاديــــث الشــــريفة إلى  
رجــل : "وواحــد مــن هــؤلاء الســبعة" هــم االله في ظلّــه يــوم لا ظــل إلاّ ظلّــهيظلّ 

وبــــينّ .  )١( "تصـــدّق بصـــدقة فأخفاهـــا حــــتى لا تعلـــم يمينـــه مــــا تنفـــق شمالـــه
ق أحــد بصــدقة مــن مـا تصــدّ : "الأجـر الكبــير للمتصــدّق فقــال الرســول 

وإن كانــت تمــرة  ،ذها الــرحمن بيمينــهأخــ إلاّ  ،بالطيــّ ولا يقبــل االله إلاّ  ،بطيــّ
ــُ بــو في كــفّ رْ فت ـَ ــ أحــدكم ف ـَبيّ رَ الــرحمن حــتى تكــون أعظــم مــن الجبــل كمــا يـ ه وَّ لُ

 . )٢( "أو فصيله

إنّ الآيــات والأحاديــث الســابقة الــتي وجّهــت المســلمين إلى الإنفــاق  
رها، وزينّـــت وَ وحثـّـتهم علــى الصــدقة وبيّنــت أجرهــا الكبــير، وفصّــلت في صُــ

 :، جعلت الوضع الاقتصادي للكيان الإسلامي يقوم على شعبتينإخفاءها

 .الزكاة، وهي محدّدة النصاب ووقت الصرف وجهتها: الأولى
هـة، بـل موكلـة غـير محـدّدة في نصـاب ولا وقـت ولا جالصدقة، وهي : الثانية

 .إلى تقدير المسلم المتصدِّق
                                                 

 ).٣/٩٣(صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة  )١(
صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من كسب طيب وتربيتها  )٢(

)٣/٨٥.( 

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:

(1)

(2)
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ة بزيـادة  كفيلـ  -وهـي الصـدقة-إنّ هذه الصورة جعلت الشعبة الثانية  
بجمــــع الزكــــاة وصــــرفها في ) الدولــــة-الإمــــام(إغنــــاء المســــلمين في حــــال قيــــام 

الوجـــوه المســـتحقّة، وبســـد الـــنقص في حيـــاة المســـلمين الاقتصـــادية وجـــبره في 
 .حال أي تقصير في جمعها أو صرفها

إنّ الزكاة والصدقة تشريعان متكـاملان يؤدّيـان دوراً متكـاملاً في إنمـاء  
، وفي حـل مشـاكلهم الاقتصـادية مـن أجـل أداء دور حـي )جماعة المسلمين(

 .وهذا ما تحقّق على مدار التاريخ الإسلامي) أهل السنّة والجماعة(ل فاعل 

 :تمييز الجماعة المسلمة عن غيرها: الثالث

مـــــن نافلـــــة القـــــول أن نتحـــــدّث عـــــن افـــــتراق الجماعـــــة المســـــلمة عـــــن  
 مُباينتهــا ارى والمشــركين أوعــات اليهــود والنصــالجماعــات المعاصــرة لهــا كجما

 .لهم في جميع الكلّيات الأساسية التي يقوم عليها الدين الإسلامي

ــــوَ فالجماعــــة المســــلمة مُ   ة في حــــين أنّ الجماعــــات الأخــــرى كــــافرة دحِّ
ــــــالوحي في كــــــل أمورهــــــا في حــــــين أنّ  ــــــزم ب مشــــــركة، والجماعــــــة المســــــلمة تلت

ا أقــــوال رهبانهــــا الجماعــــات الأخــــرى حرفّــــت تعــــاليم الــــوحي وأدخلــــت معهــــ
وأحبارهـــا، والجماعـــة المســـلمة تعتقــــد أنّ الـــربّ ربّ والعبـــد عبـــد ولا حلــــول 
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بينهمــا ولا اتحــاد ولا وحــدة، في حــين أنّ الجماعــات الأخــرى تعتقـــد أنّ االله 
يحـــل في العبــــد كمــــا حــــدث مــــع النصــــارى واليهــــود والمشــــركين في اعتقــــادهم 

 . وبناتهبالمسيح وعُزَيْر والملائكة بأنهم أبناء االله

الله وحــده وتعتقــد أن لا حاجــة إلى توســيط االجماعــة المســلمة تــدعو  
أحد أو شيء، في حين أنّ الجماعات الأخرى تجعل بينها وبين االله وسـائط 

 ومـــع ذلـــك فـــإنّ الرســـول  ،...متعـــدّدة مـــن أرواح وقبـــور وأشـــخاص إلخ
 حــرص علــى تمييــز الجماعــة المســلمة عــن الجماعــات المشــركة في بعــض صــور

 .عباداتها وعاداتها، وأعيادها وهيئتها، وجنائزها وأذانها

يوم عاشوراء أخُْبرِ أنه يـوم تعظّمـه اليهـود  فبعد أن صام الرسول  
ــز الرســول  جماعــة المســلمين عــن جماعــة اليهــود  والنصــارى، فــأراد أن يميّ

حـين : فقد ذكر ابـن عبـّاس . والنصارى والمشركين في أداء هذه الشعيرة
يـا رسـول االله إنـه يـوم  :يوم عاشوراء وأمر بصـيامه قـالوا ول االله صام رس

فـإذا كـان العـام المقبـل إن " :فقـال رسـول االله  ،مه اليهود والنصـارىتعظّ 
فلــم يـأت العــام المقبــل حــتى تــوفي رســول  :قــال .شـاء االله صــمنا اليــوم التاســع

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:
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 . )١( " االله 

مشــركين عيــدَيْن في إلى المدينــة وجــد أنّ لل وعنــدما قــدم الرســول  
العـــــام، فحـــــرص علـــــى تمييـــــز الجماعـــــة المســـــلمة، فشـــــرع لهـــــا عيـــــدَيْ الفطـــــر 

كـان لأهـل الجاهليـة : فقال والأضحى، وقد ذكر ذلك أنس بن مالك 
كــان : "المدينــة قــال يومــان في كــل ســنة يلعبــون فيهمــا، فلمّــا قــدم النــبي 

نهمـــا يـــوم الفطـــر وقـــد أبـــدلكم االله بهمـــا خـــيراً م، لكـــم يومـــان تلعبـــون فيهمـــا
 . )٢( "ويوم الأضحى

ى مخالفــــــة للمجــــــوس المســــــلمين بــــــإطلاق اللِّحــــــ وأمــــــر الرســــــول  
جُـزُّوا : "قـال رسـول االله : قـال والمشركين، فقـد رُوي عـن أبي هريـرة 

 . )٣( "خالفوا المجوس، الشوارب وأرخوا اللِّحى

خـــــالفوا : "أنـــــه قـــــال عـــــن الرســـــول  كمـــــا نقـــــل ابـــــن عمـــــر  

                                                 
 ).٣/١٥١(صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء  )١(
ائي في سننه، كتاب صلاة العيدين، باب أعياد الجاهلية، وقد أورده رواه النس )٢(

 ).١٤٦٥(الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح النسائي 
 ).١/١٥٣(رواهما مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب خِصال الفِطْرة  )٣(

(2)

(3)

(1)
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 . )١( "أَحْفوا الشوارب وأوَْفوا اللِّحىالمشركين، 

جماعــة المســلمين عــن اليهــود فــأمرهم بالصــلاة  وقــد ميــّز الرســول  
 قــال رســول االله: أنــه قــال في خِفــافهم، فقــد جــاء عــن شــداد بــن أوس 

" :٢( "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلّون في نعالهم ولا خِفافهم( . 

اليهــود عنــدما أخــبره حَــبرْ  قصــداً إلى مخالفــة كمــا قصــد الرســول  
منهم أنهم لا يقعدون حتى توضع الجنازة في اللحد، فقد ورد عـن عُبـادة بـن 

إذا اتبـــع الجنــــازة لم يقعـــد حــــتى  كـــان رســــول االله : قــــال الصـــامت 
هكـــذا نصـــنع يـــا محمـــد، فجلـــس : توضـــع في اللحـــد، فعـــرض لـــه حَـــبرْ فقـــال

 . )٣( "خالفوهم: "وقال رسول االله 

                                                 
 .نفس التخريج السابق )١(
 النعال، وقد أورده الشيخ رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في )٢(

  ).٦٥٩(ناصر الدين الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم 
. رواه ابن ماجة في سننه، كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنازة )٣(

 ).١٢٥٦(وقد حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن ابن ماجة رقم 

(1)

(2)

(3)
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لإعـــلان عـــن الصـــلاة في الشـــرع مخالفـــاً لصـــورتي الإعـــلان كمـــا جـــاء ا 
 المسـلمون كـان: قـال عنها عند اليهود والنصارى، فجاء عن ابن عمـر 

 مـــوافتكلّ ، لهـــا نـــادىيُ  لـــيس الصـــلاة نـــونيَّ فيتحَ  يجتمعـــون المدينـــة قـــدموا حـــين
 وقـــال ،النصـــارى نـــاقوس مثـــل ناقوســـاً  اتخـــذوا :بعضـــهم فقـــال ذلـــك في يومـــاً 

 ينــادي رجــلاً  تبعثــون لاوَ أَ  :عمــر فقــال ،اليهــود قــرن مثــل وقــاً ب بــل :بعضــهم
 .)١( "بالصلاة فناد مقُ  بلال يا" : االله رسول فقال ،بالصلاة

المســـلمين إلى مخالفـــة الطوائـــف الأخـــرى في  وقـــد وجّـــه الرســـول  
مجالات متعدّدة منها صبغ الشيب، وقصد إلى تمييزهم عنها، فقـد جـاء عـن 

إنّ اليهـــــــود والنصــــــــارى لا : "ال رســــــــول االله قـــــــ: قــــــــال أبي هريـــــــرة 
 . )٢( "يصبغون فخالفوهم

غــــيرّوا : "قــــال رســــول االله : قــــال كمــــا نقــــل عــــن أبي هريــــرة  

                                                 
، )١٧٥(كتاب الأذان، باب بدء الأذان رقم متفق عليه، صحيح البخاري   )١(

 ).٥٦٨(صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب بدء الأذان رقم 
صـــــــحيح مســـــــلم، كتـــــــاب اللبـــــــاس والزينـــــــة، بـــــــاب في مخالفـــــــة اليهـــــــود في الصـــــــبغ  )٢(

)٦/١٥٥.( 

(2)

(1)
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 . )١( "الشيب ولا تشبّهوا باليهود

ـــداالله يقـــول لأبي: بـــراهيمإســـحاق بـــن إقـــال   يـــا أبـــا : "سمعـــت أبـــا عب
 تشــــــبه هشــــــام اختضــــــب ولــــــو مــــــرةّ واحــــــدة، فــــــأخير لــــــك أن تختضــــــب ولا

المســـــلمين علـــــى الســـــحور والتعجيـــــل  كمـــــا حـــــثّ الرســـــول ". اليهودبـــــ
بالفطر حـتى يتمـايزوا عـن أهـل الكتـاب في عبـادتهم، فعـن عمـرو بـن العـاص 

 قال رسول االله : قال" : فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتـاب
 . )٢( "أكلة السَّحَر

عــن النـــبي  وقــد صــرحّ بــذلك فيمــا رواه أبـــو داود عــن أبي هريــرة  
 لأنّ اليهـــــود ، لا يـــــزال الـــــدين ظـــــاهراً مـــــا عجّـــــل النـــــاس الفطـــــر: "قـــــال

كما حـثّهم علـى عـدم تـأخير صـلاة المغـرب مخالفـة . )٣( "والنصارى يؤخّرون

                                                 
رواه الترمذي في سننه، كتاب اللبـاس عـن رسـول االله، بـاب مـا جـاء في الخضـاب،  )١(

، وحســنه الشــيخ ناصــر الــدين الألبــاني في السلســلة حــديث حســن صــحيح: وقــال
 ).٨٣٦(الصحيحة 

 ).٣/١٣٠(صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه  )٢(
، رواه أبـــو داود في ســـننه، كتـــاب الصـــوم ، بـــاب مـــا يســـتحب مـــن تعجيـــل الفطـــر )٣(

 ).٢٥٣٨(وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم 

(2)

(3)

(1)
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أنّ  للنصـــارى، فقـــد روى أبـــو داود مــــن حـــديث أبي أيـــوب الأنصــــاري 
ا لم مـــ -علـــى الفطـــرة: أو قـــال-لا تـــزال أمُّـــتي بخـــير : "قـــال رســـول االله 

 .)١( "يؤخّروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم

لا يزالــــون بخــــير مــــا لم يــــؤخّروا المغــــرب إلى "وقــــد جــــاء مفسّــــراً تعليلــــه  
علــــى عــــدم  مضـــاهاة للنصــــرانية، فقـــد حــــثّ الرســـول " :طلـــوع النجــــوم

تــأخير صــلاة المغــرب والفجــر مخالفــة لليهــود والنصــارى، فقــد قــال ســعيد بــن 
بهـرام عـن الحـارث ابـن وهـب  حدثنا الصامت بن حدثنا أبو معاوية: منصور

 في بخـير أمـتي تـزال لا: "قـال رسـول االله : الرحمن الصـنابحي قـالعن عبد
 ومـا ،اليهـود مضاهاة النجوم اشتباك بالمغرب ينتظروا لم ما دينها من مسكة

 الجنـائز يكلـوا لم ومـا ،النصـرانية مضـاهاة النجـوم إمحـاق إلى الفجر يؤخروا لم
 .)٢("  اأهله إلى

عن المواصلة في الصوم إبعاداً لهـم عـن مشـابهة  وقد نهى الرسول  

                                                 
رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في وقت المغرب، وحسنه الشيخ  )١(

 ).٤٤٥(ناصر الدين الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم 
 ).٧/٣٨٩(، ) ١٩٤٣٧(كنـز العمال، حديث رقم   )٢(

(1)

(2)
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النصارى فقال سعيد بن منصور حدثنا عُبيد االله بن إياد بن لقـيط عـن أبيـه 
أردت أن أصـوم يـومين مواصـلة، : عن ليلـى امـرأة بشـر بـن الخصاصـية قالـت

ـــه بشـــر وقـــال إنمـــا " :نهـــاني عـــن ذلـــك وقـــال إنّ رســـول االله : فنهـــاني عن
فـإذا  ) ثم أتموّا الصـيام إلى الليـل( صوموا كما أمركم االله، يفعل ذلك النصارى

 . )١( "كان الليل فأفطروا

المســـــلمين إلى مخالفــــة اليهـــــود في معـــــاملتهم  وقــــد دعـــــا الرســــول  
للحـــائض حيـــث أبـــاح لهـــم مؤاكلتهـــا ومجامعتهـــا في البيـــوت، فقـــد جـــاء عـــن 

أة فــيهم لم كــانوا إذا حاضــت المــر   اليهــود أنّ  حمــّاد عــن ثابــت عــن أنــس 
 ،النـــبي  أصــحاب النـــبي  فســـأل ،في البيــوت ايؤاكلوهــا ولم يجامعوهـــ

ويســـألونك عـــن المحـــيض قـــل هـــو أذى فـــاعتزلوا النســـاء في ( فـــأنزل االله تعـــالى
 اصــــنعوا كــــل شــــيء إلاّ " :فقــــال رســــول االله  ،إلى آخــــر الآيــــة) لمحــــيضا

 يد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شـيئاً ما ير  :فبلغ ذلك اليهود فقالوا "النكاح
يـا رسـول االله  :ر فقـالاشْـاد بـن بِ  وعبـّيرْ ضَـد بـن حُ يْ سَـفجـاء أُ  .خالفنا فيه إلاّ 

                                                 
رواه أحمد في مسنده، مسند الأنصـار ، بـاب بشـير بـن الخصاصـية السدوسـي رقـم  )١(

إســـناده صـــحيح، وصـــححه : علـــق عليـــه الشـــيخ شُـــعيب الأرنـــؤوط ، و )٢٢٠٠٥(
 . ١٧٦ص" جلباب المرأة المسلمة"الشيخ ناصر الدين الألباني في كتاب 

(1)
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حـتى   وجـه رسـول االله فتغـيرّ  ؟فـلا نجـامعهنأ ،اليهود تقول كـذا وكـذا إنّ 
 ة مـن لـبن إلى النـبي يَّـدِ فخرجـا فاسـتقبلهما هَ  ،ظننا أن قد وجد عليهمـا

 . )١( لم يجد عليهما هفعرفا أن .فسقاهما ،آثارهمافأرسل في 

كنــــت وأنــــا في : "قــــال وعــــن أبي أمُامــــة عــــن عمــــرو بــــن عبســــة  
يء وهـم يعبـدون وأنهـم ليسـوا علـى شـ ،النـاس علـى ضـلالة الجاهلية أظـن أنّ 

فقعــدت علــى راحلــتي فقــدمت  ،فســمعت برجــل بمكــة يخــبر أخبــاراً  ،الأوثــان
فــــت حــــتى فتلطّ  ،ءاء عليــــه قومــــهرَ جُــــ اً مســــتخفي فــــإذا رســــول االله  ،عليــــه

 :قـال ؟وما نـبي :فقلت .أنا نبي :قال ؟ما أنت :دخلت عليه بمكة فقلت له
ـــأي شـــيء أرســـلك :فقلـــت ،أرســـلني االله  ،أرســـلني بصـــلة الأرحـــام :قـــال ؟وب

ن معـــك فمَـــ :قلـــت لـــه ،د االله لا يشـــرك بـــه شـــيءحّـــوَ وأن ي ـُ ،وكســـر الأوثـــان
ومعــه يومئــذ أبــو بكــر وبــلال ممــن آمــن  :قــال( ،وعبــد رّ حُــ :قــال ؟علــى هــذا

ألا تــرى  ،إنــك لا تســتطيع ذلــك يومــك هــذا :قــال ،إني متبعــك :فقلــت )بــه
ولكــــن ارجــــع إلى أهلـــك فــــإذا سمعـــت بي قــــد ظهــــرت  ؟حـــالي وحــــال النـــاس

المدينــــة وكنــــت في  وقــــدم رســــول االله  ،فــــذهبت إلى أهلــــي :قــــال ،فــــأتني

                                                 
صحيح مسلم، كتاب الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها  )١(

)١/١٦٩.( 

(1)
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حــتى قــدم  ،قــدم المدينــة الأخبــار وأســأل النــاس حــين فجعلــت أتخــبرّ  ،أهلــي
مــا فعــل هــذا الرجــل  :فقلــت -مــن أهــل المدينــة-نفــر مــن أهــل يثــرب  علــيّ 

ــــم  ،النــــاس إليــــه ســــراع :فقــــالوا ؟الــــذي قــــدم المدينــــة وقــــد أراد قومــــه قتلــــه فل
يـــــا رســـــول االله  :فقـــــدمت المدينـــــة فـــــدخلت عليـــــه فقلـــــت ،يســـــتطيعوا ذلـــــك

يــا  :فقلــت ،ت بلــىفقلــ :قــال ،ةأنــت الــذي لقيتــني بمكّــ ،نعــم :قــال ؟أتعــرفني
 صــلّ  :قــال ،أخــبرني عــن الصــلاة ؟مــك االله وأجهلــهنــبي االله أخــبرني عمــا علّ 

فإنهــا  ،صــلاة الصــبح ثم أقصــر عــن الصــلاة حــتى تطلــع الشــمس حــتى ترتفــع
 ،ثم صــلّ  .وحينئــذ يســجد لهــا الكفــار ،تطلــع حــين تطلــع بــين قــرني شــيطان

ـــالرمح ر عـــن صِـــقْ أَ ثم  ،فـــإن الصـــلاة مشـــهودة محضـــورة حـــتى يســـتقل الظـــل ب
الصـــلاة  فــإنّ  ،ء فصــلّ يْ فـــإذا أقبــل الفَــ ،ر جهــنمجَ سْــحينئــذ تُ  فــإنّ  ،الصــلاة

ثم أقصــر عـــن الصــلاة حـــتى تغـــرب  .حــتى تصـــلي العصـــر ،مشــهودة محضـــورة
... وحينئــــذ يســـجد لهـــا الكفــــار ،فإنهـــا تغـــرب بــــين قـــرني شـــيطان ،الشـــمس
 . )١( "الحديث

قـــــت عـــــن الصـــــلاة وقـــــت طلـــــوع الشـــــمس وو  فقـــــد نهـــــى النـــــبي  

                                                 
رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن  )١(

 ).٢/٢٠٩( عبسة

(1)
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ـــه  ـــلاً ذلـــك النهـــي بأنهـــا تطلـــع وتغـــرب بـــين قـــرني شـــيطان، وأن الغـــروب، معلّ
 .حينئذ يسجد لها الكفار

اقتضــــاء الصــــراط المســــتقيم مخالفــــة (وقــــد أبــــرز ابــــن تيميــــة في كتابــــه  
أنّ الشــــرع قصــــد إلى مخالفــــة الكــــافرين وأهــــل الكتــــاب ) أصــــحاب الجحــــيم

ليهــــــود لا يصــــــبغون إنّ ا"والمشـــــركين قصــــــدا؛ً فيقــــــول معقّبــــــاً علــــــى حــــــديث 
وهذا، وإن دلّ على أنّ مخـالفتهم أمـر مقصـود للشـرع، فـذلك ": "فخالفوهم

لا ينفي أن تكون في نفس الفعـل الـذي خولفـوا فيـه مصـلحة مقصـودة، مـع 
 . )١( "قطع النظر عن مخالفتهم

علـــى تمييـــز  إذن تؤكّـــد الوقـــائع الســـابقة جميعهـــا حِـــرْص الرســـول  
المشركين واليهود والنصارى في دقائق الأمـور،  الجماعة المسلمة عن جماعات

 .وفي كل تفصيلاتها، بعد أن كان حاصلاً في كلّيات البناء الشرعي لها

لقـــرآن الـــتي يمكـــن أن ننتهـــي إليهـــا مـــن كـــل مـــا ســـبق أنّ ا الخلاصـــة 
كانــــت واضــــحة تمــــام   أحاديــــث الرســــول  الكــــريم أوجــــب الجماعــــة، وأنّ 

ضـاً، وجـاءت أفعالـه وتصـرفّاته ومواقفــه في  ابهـا علـى المسـلم أيالوضـوح في إيج

                                                 
(1) ).١/٥٦(ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم  )١(



89

 
 

٨٩ 
 

û›Å‚a@«ì@ ãbùoõa@Àõg@Õbùkü‹a@ûôr@

، ومطابقـة كل من مكّة والمدينة متفقة كل الاتفاق مع أحاديثه وأقوالـه 
 أنشــأ جماعــة منــذ اللحظــة الأولى لمــا أوجبــه القــرآن الكــريم، لــذلك نــراه 
هذه الجماعة صـورة غريبـة عمّـا عرفتـه  التي كانت بدأت فيها دعوته، وكانت

لاجتمــاع وأبرزهــا القبليــة، وكانــت هــذه الجماعــة محضــناً الجاهليــة مــن صــور ا
للصــحابي يــتعلّم فيهــا أمــور دينــه، ويتلقّــى مــن خلالهــا تعليمــات قيادتــه مــن 
نشر للدعوة والهجرة وغيرها من الأمور، كما نلحظ أنّ كثـيراً مـن التصـرفّات 

صــــحابته إليهــــا كــــان المقصــــود منهــــا هــــو  والأفعــــال الــــتي وجّــــه الرســــول 
الإسـرار في بدايـة الـدعوة الإسـلامية، والهجـرة : على الجماعة وأبرزها المحافظة

إلى الحبشــــة، كمــــا نجــــد أنّ البيعــــة الــــتي كانــــت تســــتهدف تمتــــين الصــــلة بــــين 
القيــــادة والجماعــــة حســــب مســــتجدّات المســــيرة الإســــلامية، كــــذلك كانــــت 
 تصـــرفّاته في المدينـــة لا تقـــل عـــن تصـــرفّاته في مكّـــة في تـــدعيم كيـــان الجماعـــة
المســلمة، ومــن أبــرز هــذه التصــرفّات الــتي يمكــن أن نشــير إليهــا حرصــه علــى 
تمييـز جماعـة المســلمين عـن الجماعــات المشـركة والكــافرة وقصـده إلى ذلــك في  

 .كثير من الأفعال والأعمال

إذن جماعـــة المســـلمين أمـــر عظـــيم في الكيـــان الإســـلامي، فهـــل وعـــي  
ــة الجماعــة؟ ومــا الــذي علمــاء الأمُّــة الإســلامية الــذين هــم ورثــة الأ نبيــاء أهميّ

 فعلوه نحوها؟

حُكم الانتماء إلى الجماعة في الإسلامالفصل الثاني:
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لقد وعـي علمـاء المسـلمين علـى مـدار التـاريخ فحـوى أحكـام القـرآن 
اً مــن الأحكــام وأفعالــه نحــو الجماعــة، لــذلك قعّــدوا كثــير  وأقــوال الرســول 

الفقهية التي تميّز أهل السنّة عن الشيعة والخوارج والمعتزلـة فيمـا يتعلـّق بطاعـة 
الإمـــام وضـــوابط الخـــروج عليـــه، والـــدارس لهـــذا الفقـــه يـــرى أنّ الـــدافع لـــه هـــو 
الحرص على وحدة جماعة المسلمين، والـوعي لأهميـة تلـك الوحـدة، والإدراك 

لأحكــام الفقهيــة الــتي تميّــز بهــا أهــل الســنّة وأهــم ا لأخطــار تمزقّهــا وتشــقّقها،
 :والجماعة هي

 .الصبر على إمام الجور وعدم الخروج عليه -١
 .تقييد الخروج بألاّ يؤدّي إلى فتنة أكبر -٢
 .وجوب الخروج والعزل في كالة الكفر البواح -٣
 .إقرار إمامة السلطان الذي يأخذ الحكم بالغلبة -٤
 .اراً الغزو مع الأمراء أبراراً كانوا أم فجّ  -٥

ابــن : ونحــن ســنلم بكــل الأحكــام الســابقة مــن خــلال ثلاثــة أئمّــة هــم
 .حجر العسقلاني، وابن تيمية، والنووي رحمهم االله جميعاً 

دور علماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعةالفصل الثالث:
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يقـول فيـه أنّ رسـول االله  حديثاً رواه أبو هريرة  نقل ابن حجر  -١
 ومــن ، قـد عصـى االلهومـن عصـاني ف، مـن أطـاعني فقـد أطــاع االله": قـال

 ".ومن عصى أميري فقد عصاني، أطاع أميري فقد أطاعني

الحــــديث ينهــــي كلامــــه  وبعــــد أن شــــرح ابــــن حجــــر العســــقلاني  
في الحــــديث وجــــوب طاعــــة ولاة الأمــــور، وهــــي مقيــّــدة بغــــير الأمــــر : "قــــائلاً 

بالمعصـــية كمـــا تقـــدّم في أوائـــل الفـــتن، والحكمـــة في الأمـــر بطـــاعتهم المحافظـــة 
 . )١( "فاق الكلمة لما في الافتراق من الفسادعلى ات

 :ذكر ابن حجر حديثين آخرين هما -٢
مَــن كــره مِــن أمــيره شــيئاً : "قــال عــن النــبي  عــن ابــن عبّــاس  

وفي روايــة ". فإنــه مــن خــرج مــن الســلطان شــبراً مــات ميتــة جاهليــة، فليصــبر
ئاً مَــن رأى مِــن أمــيره شــي: "قــال عــن النــبي  أخــرى عــن ابــن عبــّاس 

فإنـــه مَـــن فـــارق الجماعـــة شـــبراً فمـــات إلاّ مـــات ميتـــة ، يكرهـــه فليصـــبر عليـــه
الحديثين بكلام طويل ثم يعقّـب  يشرح ابن حجر العسقلاني ". جاهلية

                                                 
(1) ).١١٢-١٣/١١١(ابن حجر العسقلاني، فتح الباري  )١(
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في الحــديث حجّــة في تــرك الخــروج علــى الســلطان : قــال ابــن بطــال: "فيقــول
هـاد ولو جار، وقـد أجمـع الفقهـاء علـى وجـوب طاعـة السـلطان المتغلـّب والج

ــــدماء  ــــك مــــن حقــــن ال ــــه لمــــا في ذل ــــه خــــير مــــن الخــــروج علي معــــه، وأنّ طاعت
وتســكين الــدهماء، وحجّــتهم هــذا الخــبر وغــيره ممــا يســاعده، ولم يســتثنوا مــن 
ذلك إلاّ إذا وقع مِن السلطان الكفـر الصـريح فـلا تجـوز طاعتـه في ذلـك بـل 

 . )١( "يجب مجاهدته لمن قدر عليها

دعانــا : حــديثاً عـن عبــادة بـن الصــامت قـال نقـل ابـن حجــر العسـقلاني -٣
أن بايعنا على السـمع والطاعـة في  علينافبايعناه، فقال فيما أخذ  النبي 

وأن لا ننــازع الأمــر أهلــه إلاّ ، منشــطنا ومكرهنــا وعســرنا ويســرنا وأثــرة علينــا
 ".أن تروا كفراً بواحاً عندكم من االله فيه برهان

نقـل ابـن التـين عـن : "فيقـوليعقّب ابن حجر على شـرحه للحـديث  
الــذي عليــه العلمــاء في أمــراء الجــور أنــه إن قــدر علــى خلعــه : الــداودي قــال

بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلاّ فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجـوز عقـد 

                                                 
 ).٧-١٣/٥(ابن حجر العسقلاني، فتح الباري  )١(

دور علماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعةالفصل الثالث:

(1)
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الولايـــة لفاســـق ابتـــداء، فـــإن أحـــدث جـــوراً بعـــد أن كـــان عـــدلاً فـــاختلفوا في 
 .)١(" لاّ أن يكفر فيجب الخروج عليهجواز الخروج عليه، والصحيح المنع إ

مـــام مـــا لم الســـمع والطاعـــة للإ(ثم يشـــرح ابـــن حجـــر حـــديثاً في كتـــاب  -٤
الســــمع : "قــــال عــــن النــــبي  )٢( االله عــــن عبــــد: هــــو) تكــــن معصــــية

فـــإذا أمُِـــر ، الطاعـــة علـــى المـــرء المســـلم فيمـــا أحـــب وكـــره مـــا لم يــُـؤمر بمعصـــية
 ".بمعصية فلا سمع ولا طاعة

أطلــق في  اد مــيّــهــذا يق) مــا لم يــُؤمر بمعصــية(قولــه : " قــوليشــرحه في 
مـن الصـبر علـى و  ،الحديثين الماضيين من الأمر بالسمع والطاعة ولو لحبشي
 . )٣( "ما يقع من الأمير مما يكره والوعيد على مفارقة الجماعة

                                                 
 ).١٣/٨(ابن حجر العسقلاني، فتح الباري  )١(
 . هو الصحابي عبداالله بن عمر  )٢(
 ).١٣/١٢٣(ي ابن حجر العسقلاني، فتح البار  )٣(

(1)

(2)

(3)
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في كتبـــه أقـــوال كثـــيرة حـــول المعـــاني الســـابقة مبثوثـــة  لابـــن تيميـــة  
وفتاويه، لكننا سنجتزئ له قولاً واحداً حول الغزو مـع الأمـراء أبـراراً كـانوا أم 

 .فجاراً من أجل إقامة شرائع الإسلام

ة والجماعـة الغــزو ولهـذا كـان مــن أصـول أهـل الســنّ : "يقـول ابـن تيميــة 
 وبـــأقوام لا ،د هـــذا الـــدين بالرجـــل الفـــاجراالله يؤيــّـ فـــإنّ  ،مـــع كـــل بـــر وفـــاجر

مــــع  لأنـــه إذا لم يتفــــق الغـــزو إلاّ  ، م كمــــا أخـــبر بــــذلك النـــبىلاق لهـــخَـــ
ا إمّــ :أمــرين ار أو مــع عســكر كثــير الفجــور فإنــه لابــد مــن أحــدالأمــراء الفجّــ

فى  ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك إستيلاء الآخـرين الـذين هـم أعظـم ضـرراً 
 ،رينا الغزو مع الأمير الفـاجر فيحصـل بـذلك دفـع الأفجـوإمّ  .الدين والدنيا

فهـذا هـو الواجـب  .وإن لم يمكن إقامـة جميعهـا ،وإقامة أكثر شرائع الإسلام
بــل كثــير مــن الغــزو الحاصــل بعــد الخلفــاء  ،فى هــذه الصــورة وكــل مــا أشــبهها

 .)١( "على هذا الوجه الراشدين لم يقع إلاّ 

                                                 
(1) ).٢٨/٢٢٩(ابن تيمية، مجموع الفتاوي  )١(
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إلاّ أن تــروا : "هــي جــاء في شــرحه فقــرة مــن حــديث رســول االله  
والمــــراد هنــــا : "قــــال النــــووي " اً بواحــــاً عنــــدكم مِــــن االله فيــــه برهــــانكفــــر 

أي تعلمونــه مــن ديــن " عنــدكم مِــن االله فيــه برهــان"بــالكفر المعاصــي، ومعــنى 
ــازعوا ولاة الأمــور في ولايــتهم، ولا تعترضــوا  االله تعــالى، ومعــنى الحــديث لا تنُ

عد الإسلام، فـإذا رأيـتم عليهم إلاّ أن تروا منهم منكراً محقّقاً تعلمونه من قوا
ذلــــك فــــأنكروه علــــيهم وقولــــوا الحــــق حيــــث مــــا كنــــتم، وأمّــــا الخــــروج علــــيهم 

ثم ينقــــل قــــولاً  ."وقتــــالهم فحــــرام بإجمــــاع المســــلمين وإن كــــانوا فســــقة ظــــالمين
أجمــــع العلمــــاء علــــى أنّ : قــــال القاضــــي عيــــاض: "للقاضــــي عيــــاض فيقــــول

وكـذا لـو : الكفر انعزل، قـالالإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه 
وكـــذلك عنــد جمهــورهم البدعـــة، : تــرك إقامــة الصــلوات والـــدعاء إليهــا، قــال

فلــو طــرأ  عليــه كفــر وتغيــير للشــرع أو بدعــة خــرج مــن حكــم : قــال القاضــي
الولاية وسقطت طاعتـه، ووجـب علـى المسـلمين القيـام عليـه وخلعـه ونصـب 

 لطائفــة وجــب علــيهم إمــام عــادل إن أمكــنهم ذلــك، فــإن لم يقــع ذلــك إلاّ 
ولا يجـــب في المبتــــدع إلاّ إذا ظنـّــوا القــــدرة عليـــه، فــــإن تحقّقــــوا  ،خلـــع الكــــافر

 .عــن أرضــه إلى غيرهــا، ويفــرّ بدينــه العجــز لم يجــب القيــام، وليهــاجر المســلم
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ولا تنعقـــد لفاســـق ابتـــداء، فلـــو طـــرأ علـــى الخليفـــة فســـق قـــال بعضـــهم : قـــال
 .)١( "وحربب عليه فتنة تترتّ  أن يجب خلعه إلاّ 

اتضح لنا من خـلال العـرض السـابق أنّ القـرآن الكـريم والسـنّة  والآن 
في جميــع  المشــرفّة أوجبــا الجماعــة علــى المســلم، وجــاءت أفعــال الرســول 

ــــدعوة الإســــلامية مؤكّــــدة علــــى اســــتهدافه بنــــاء الجماعــــة المســــلمة   مراحــــل ال
مـــاء المســـلمين في ســـواء في مكّـــة أم في المدينـــة، ورأينـــا دور عل -كمـــا رأينـــا-

 .المحافظة على الجماعة

فهمـه  ة؟ وما هو تفسـير هـذا اللفـظ وكيـفوالآن ما هو معنى الجماع 
 علماء أمُّتنا؟

   

                                                 
(1) ).٢/٢٢٩(النووي، شرح صحيح مسلم  )١(
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 وأبعادها وحدودها، وقد" الجماعة"الشاطبي خير مَن وضّح معنى  
 :فقال" الاعتصام"أورد ذلك مفصّلاً في كتابه 

محتاجـة  )الجماعـة(الناجيـة وهـي  ةرواية مـن روى في تفسـير الفرقـ نّ إ" 
 مــــن جهــــة تفســــير الروايــــة الأخــــرى  نــــاً بيّ ملأنــــه إن كــــان معنــــاه  ،إلى التفســــير

مــن حيــث  )الجماعــة(: فمعــنى لفــظ -)مــا أنــا عليــه وأصــحابي(وهــي قولــه -
  .المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى التفسير

 ،كثـــيرة منهـــا الحـــديث الـــذي نحـــن في تفســـيره  فقـــد جـــاء في أحاديـــث
 ن أمـيره شـيئاً ن رأى مِـمَـ": قـال اس عن النبي ومنها ما صح عن ابن عبّ 

فمــــات مــــات ميتــــة  براً ن فــــارق الجماعــــة شــــفإنــــه مَــــ ،يكرهــــه فليصــــبر عليــــه
  ".الجاهلية

ــّــ: فــــة قــــاليْ ذَ وصــــح مــــن حــــديث حُ  ــــا رســــول االله إن ــــا في قلــــت ي ا كن
ــ ،بهــذا الخــيرجاهليــة وشــر فجاءنــا االله  : ن شــر؟ قــالفهــل بعــد هــذا الخــير مِ
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: قلـت ،نخَـوفيـه دَ  ،نعـم: ن خـير؟ قـالوهل بعـد ذلـك الشـر مِـ: قلت ،نعم
تي ويهــدون بغـير هـديي تعـرف مــنهم ن بغـير سـنّ و قــوم يسـتنّ  :ومـا دخنـه؟ قـال

دعـاة علـى أبـواب  ،نعـم :فهل بعد ذلـك الخـير مـن شـر؟ قـال: قلت ،وتنكر
: قـال ،يـا رسـول االله صـفهم لنـا: قلـت ،قذفوه فيهان أجابهم إليها مَ  ،جهنم
فمـــا تـــأمرني إن أدركـــني ذلـــك؟ : قلـــت ،ن جلـــدتنا ويتكلمـــون بألســـنتناهـــم مِـــ

فـــإن لم يكـــن لهـــم جماعـــة ولا : قلـــت ،تلـــزم جماعـــة المســـلمين وإمـــامهم: قـــال
ق كلهـــا ولـــو أن تعـــض بأصـــل شـــجرة حـــتى رَ فـــاعتزل تلـــك الفِـــ: إمـــام؟ قـــال

  .كيدركك الموت وأنت على ذل

خطبنـــــا عمـــــر بـــــن : ج الترمـــــذي والطـــــبري عـــــن ابـــــن عمـــــر قـــــالوخـــــرّ 
فينــا  إني قمــت فــيكم كمقــام رســول االله  :بالجابيــة فقــال الخطــاب 

ثم يفشــــو  ،ثم الـــذين يلــــونهم ،ثم الــــذين يلــــونهم ،أوصــــيكم بأصـــحابي: فقـــال
علــيكم  ،ويشــهد ولا يستشــهد ،الكــذب حــتى يحلــف الرجــل ولا يســتحلف

ن رجـل بـامرأة فإنـه لا يخلـوّ  ،ن رجل بـامرأةلا يخلوّ  ،رقةلفُ اكم واوإيّ  ،بالجماعة
ن ومَـ ،ثنـين أبعـدن الاالشيطان مع الواحد وهو مِ  ،كان ثالثهما الشيطان  إلاّ 

ئته فــذلك ته حســنته وســاءته ســيّ ن ســرّ ومَــ ،ة فليلــزم الجماعــةأراد بحبوحــة الجنــّ
 .هو المؤمن

دور علماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعةالفصل الثالث:
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االله لا  إنّ : قــال رســول االله : وفي الترمــذي عــن ابــن عبــاس  قــال
  .إلى النار شذّ  ومن شذّ  ،ويد االله مع الجماعة ،تي على ضلالةمّ يجمع أُ 

ن فـــارق مَـــ: قـــال رســـول االله : ج أبـــو داود عـــن أبي ذر قـــالوخـــرّ 
  .ن عنقهالجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام مِ 

تي مّــســيكون في أُ : يقــول سمعــت رســول االله : وعــن عرفجــة قــال
ق أمـــــر المســـــلمين وهـــــم جميـــــع فاضـــــربوه فـــــرّ راد أن يُ ن أفمَـــــ ،هنـــــات وهنـــــات

  .ن كانمَ  بالسيف كائناً 

ـــاس في معـــنى الجماعـــة المـــرادة في هـــذه الأحاديـــث علـــى  فـــاختلف الن
 :خمسة أقوال

وهـو الـذي يـدل عليـه  نها السواد الأعظم من أهل الإسـلام أ :أحدها
كـــانوا فمـــا   ،قرَ الســـواد الأعظـــم هـــم النـــاجون مـــن الفِـــ إنّ : كـــلام أبي غالـــب

ســـواء  ،ومــن خـــالفهم مــات ميتـــة جاهليــة ،عليــه مـــن أمــر ديـــنهم فهــو الحـــق
 .خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم فهو مخالف للحق
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تـل أنه لمـا قُ  يفرو  ،وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري وابن مسعود
 عليــك بالجماعــة فــإنّ : عثمــان ســئل أبــو مســعود الأنصــاري عــن الفتنــة فقــال

واصـــبر حـــتى تســـتريح أو  ،علــى ضـــلالة ة محمـــد مّـــاالله لم يكــن ليجمـــع أُ 
وقــال ابــن  .رقــة هــي الضــلالةالفُ  رقــة فــإنّ اك والفُ إيــّ: وقــال .يســتراح مــن فــاجر

ثم قـبض يـده  .بالسمع والطاعة فإنها حبل االله الذي أمر به عليكم: مسعود
وعـن  .رقـةالفُ الذي تكرهون في الجماعة خـير مـن الـذين تحبـون في  إنّ : وقال

ي والـذي لا إلـه إ: ؟ فقـال أبو بكر خليفـة رسـول االله : الحسين قيل له
  .ة محمد على ضلالةمّ ما كان االله ليجمع أُ  ،إلا هو

وعلماؤهــا وأهــل  ةمّـفعلـى هــذا القـول يــدخل في الجماعـة مجتهــدو الأُ  
لأنهـم تـابعون لهـم  ،ومـن سـواهم داخلـون في حكمهـم ،الشريعة العاملون بها

وا وهــم نهبـــة فكــل مــن خــرج عــن جمــاعتهم فهــم الــذين شــذّ  ،قتــدون بهــموم
م مــن ع لأنهــم مخــالفون لمــن تقــدّ دَ ويــدخل في هــؤلاء جميــع أهــل البِــ ،الشــيطان

 .ة لم يدخلوا في سوادهم بحالمّ الأُ 

فمـــن خـــرج ممـــا عليـــه  ،ة العلمـــاء المجتهـــدينإنهـــا جماعـــة أئمّـــ :والثـــاني
ة جّــجماعــة االله العلمــاء جعلهــم االله حُ  لأنّ  ،ة مــات ميتــه جاهليــةمّــعلمــاء الأُ 

االله لـن يجمــع  إنّ ": السـلامون بقولـه عليـه الصـلاة و وهـم المعنيـّ ،علـى العـالمين

دور علماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعةالفصل الثالث:



104

الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار
= 

١٠٤ 
 

وإليهـــا تفـــزع مـــن  ،العامـــة عنهـــا تأخـــذ دينهـــا وذلـــك أنّ  "تي علـــى ضـــلالةمّـــأُ 
تي مّـلـن يجتمـع علمـاء أُ  "تيمّـلن تجتمع أُ ": فمعنى قوله .ع لهابَ وهي ت ـَ ،النوازل

 .ضلالة على

وجماعة مـن  ه،و إسحاق بن راهوي ،االله بن المباركوممن قال بهذا عبد
ن الجماعـة الـذين مَـ: االله بـن المبـاركعبـدفقيـل ل ،السلف وهو رأي الأصـوليين

فلــم يــزل يحســب حــتى انتهــى  ،أبــو بكــر وعمــر: ؟ قــالبهــم ىقتــدينبغــي أن يُ 
فمــن الأحيــاء؟ : هــؤلاء مــاتوا: فقيــل ،إلى محمــد بــن ثابــت والحســين بــن واقــد

 .بو حمزة السكريأ :قال

جـــاءهم شـــيء مـــن القضـــاء  اكـــانوا إذ: وعـــن المســـيب بـــن رافـــع قـــال
فجمعـــوا لـــه  )صـــوافي الأمـــراء(وه ة رســـول االله سمــّـلـــيس في كتـــاب االله ولا ســـنّ 

 اً نحـو  هوعـن إسـحاق بـن راهويـ ،فمـا أجمـع رأيهـم عليـه فهـو الحـق ،أهل العلم
 .مما قال ابن المبارك

لأنــه  ،قــول لا مــدخل في الســؤال لمــن لــيس بعــالم مجتهــدفعلــى هــذا ال
فمـــن عمـــل مـــنهم بمـــا يخـــالفهم فهـــو صـــاحب الميتـــة  ،داخـــل في أهـــل التقليـــد

وإنمـــا  ،لا يبتــدع العــالم لأنّ  ،أحــد مــن المبتـــدعين ولا يــدخل أيضـــاً  ،الجاهليــة
البدعــة قــد أخرجتــه عــن  ولأنّ  ،عــى لنفســه العلــم ولــيس كــذلكيبتــدع مــن ادّ 
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عتـــد بـــه في المبتـــدع لا يُ  وهـــذا بنـــاء علـــى القـــول بـــأنّ  ،بأقوالـــه نمـــط مـــن يعتـــد
لأنهـم  ،سـألة الـتي ابتـدع فيهـاالموإن قيل بالاعتداد به فيه ففـي غـير  ،الإجماع

فعلــى كــل تقــدير لا يــدخلون في الســواد  ،جمــاعفي نفــس البدعــة مخــالفون للإ
 .الأعظم رأساً 

نهم الــذين فــإ ،الجماعــة هــي الصــحابة علــى الخصــوص إنّ  :والثالــث
ـــاده ـــدين وأرســـوا أوت ـــذين لا يجتمعـــون علـــى ضـــلالة  ،أقـــاموا عمـــاد ال وهـــم ال

: صـلاة والسـلامالألا تـرى قولـه عليـه  ،وقد يمكن فيمن سـواهم ذلـك ،أصلاً 
لا تقـــوم الســـاعة إلا ": وقولـــه "االله االله: ولا تقـــوم الســـاعة علـــى أحـــد يقـــول"

 مــن الأزمــان أزمانــاً  نّ الســلام أفقــد أخــبر عليــه الصــلاة و  ".علــى شــرار النــاس
وممـــن قـــال بهـــذا القـــول عمـــر بـــن  قـــالوا ،يجتمعـــون فيهـــا علـــى ضـــلالة وكفـــر

: العزيز يقـولكان عمر بن عبد: وهب عن مالك قالفروى ابن  ،العزيزعبد
الأخـذ بهـا تصـديق لكتـاب  ،نناً الأمر من بعده سُ  ةوولا رسول االله  سنّ 
لــيس لأحــد تبــديلها  ،ديــن االله ة علـىوقــوّ  ،واســتكمال لطاعــة االله تعـالى، االله

ومــن استنصــر  ،مــن اهتــدى بهــا مهتــد! مــا خالفهــاولا النظــر في ،ولا تغييرهــا
 ،ه االله مــــا تــــولىّ وولاّ  ،فهــــا اتبــــع غــــير ســــبيل المــــؤمنينلومــــن خا ،بهــــا منصــــور

فــــأعجبني عــــزم عمــــر علــــى : فقــــال مالـــك .وأصـــلاه جهــــنم وســــاءت مصــــيراً 
 .ذلك

دور علماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعةالفصل الثالث:
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يـة الأخـرى في قولـه عليـه ق للروافعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطاب
فكأنـــه راجـــع إلى مـــا قـــالوه ومـــا  "مـــا أنـــا عليـــه وأصـــحابي": الســـلامالصـــلاة و 

لهــم  ة علــى الإطــلاق وبشــهادة رســول االله جّــوه ومــا اجتهــدوا فيــه حُ ســنّ 
ــــــذلك خصوصــــــاً  ــــــه ب  "ة الخلفــــــاء الراشــــــدينتي وســــــنّ فعلــــــيكم بســــــنّ ": في قول

الـذين فهمـوا  ،المهتـدون للشـريعة ،لنبـوةدون لكـلام اأو لأنهم المتقلّ  ،شباههأو 
علــى علــم وبصــيرة بمــواطن التشــريع  ،ه مشــافهةي مــن نبيّــأمــر ديــن االله بــالتلقّ 

ة مـن غـير نظـير وه فهو سـنّ كل ما سنُّ   نفإذ ،بخلاف غيرهم ،وقرائن الأحوال
فأهـل  ،وقبـولاً  للنظـر رداً  فيـه لأهـل الاجتهـاد مجـالاً  فإنّ  ،بخلاف غيرهم ،فيه

 .على هذا القول غير داخلين في الجماعة قطعاً  نالبدع إذ

إذا أجمعـوا علـى أمـر  ،الجماعـة هـي جماعـة أهـل الإسـلام إنّ  :والرابع
ه عليــه وهــم الــذين ضــمن لنبيــّ ،ل اتبــاعهملَــفواجــب علــى غــيرهم مــن أهــل المِ 

فــــإن وقــــع بيــــنهم اخــــتلاف  ،الســــلام أن لا يجمعهــــم علــــى ضــــلالةو الصــــلاة 
الجماعـة لا تكـون : قـال الشـافعي، اختلفوا فيهف الصواب فيما فواجب تعرّ 

 .رقةوإنما تكون الغفلة في الفُ  ،ة ولا قياسولا سنُ  ،كتاب االلهغفلة عن  فيها 

أو  ،مـا يقتضــيه هـذا القــول يرجـع إلى الثــاني وهـو يقتضـي أيضــاً  وكـأنّ 
وفيــه مـــن المعــنى مـــا في الأول مــن أنـــه  ،يرجــع إلى القـــول الأول وهــو الأظهـــر
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وعنــد ذلــك لا يكــون مــع اجتمــاعهم علــى  ،المجتهــدين فــيهملابــد مــن كــون 
 .رقة الناجيةالفِ  -نإذ-فهم  ،هذا القول بدعة أصلاً 

الجماعــــــة جماعــــــة  مــــــا اختــــــاره الطــــــبري الإمــــــام مــــــن أنّ  :والخــــــامس
ونهــى  ،الســلام بلزومــهر عليــه الصــلاة و مَ أمــير فــأَ المســلمين إذا اجتمعــوا علــى 

فـراقهم لا يعـدو  لأنّ  ،مـن تقديمـه علـيهمة فيمـا اجتمعـوا عليـه مّـعن فراق الأُ 
ا للنكــير علــيهم في طاعــة أمــيرهم والطعــن عليــه في ســيرته إمّــ :إحــدى حــالتين

ـــدين كالحَ  ،المرضـــية لغـــير موجـــب ــّـورِ رُ بـــل بالتأويـــل في إحـــداث بدعـــة في ال ة ي
ا لطلـــب وإمّـــ ،مارقـــة مـــن الـــدين اهـــا النـــبي ة بقتالهـــا وسمّ مّـــرت الأُ مِـــالـــتي أُ 

فإنــه نكــث عهــد ونقــض عهــد بعــد  ،اد البيعــة لأمــير الجماعــةإمــارة مــن انعقــ
 .وجوبه

ق جمـــاعتهم فاضـــربوا عنقـــه  تي ليفـــرّ مّـــن جـــاء إلى أُ مَـــ": وقـــد قـــال 
 .فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة: قال الطبري "ن كانمَ  كائناً 

ا الجماعــة الــتي إذا اجتمعــت علــى الرضــى بتقــديم أمــير كــان وأمّــ: قــال
ــــاً المفــــارق لهــــا ميّ  فهــــي الجماعــــة الــــتي وصــــفها أبــــو مســــعود  ،ميتــــة جاهليــــة ت

وهـم  ،وهم معظم الناس وكافتهم من أهل العلـم والـدين وغـيرهم ،الأنصاري
 .السواد الأعظم

دور علماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعةالفصل الثالث:
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عـــن عمـــر بـــن  يَ وِ فــرُ  ، ذلــك عمـــر بـــن الخطـــاب وقـــد بـــينّ : قــال
 بالنـــاس ثلاثـــاً  صـــلّ : بيْ هَ عـــن لصُـــقـــال عمـــر حـــين طُ : ميمـــون الأودي قـــال

وليدخل ابن  ،الرحمنان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبدوليدخل علي عثم
فقـــم يـــا صـــهيب علـــى  ،عمـــر في جانـــب البيـــت ولـــيس لـــه مـــن الأمـــر شـــيء

 ،ســه بالســيفأفــإن بــايع خمســة ونكــص واحــد فاجلــد ر  ،رؤوســهم بالســيف
 .وإن بايع أربعة ونكص رجلان فاجلد رأسيهما حتى يستوثقوا على رجل

ى المنفــرد عنهــا بلزومهــا وسمــّ  فالجماعــة الــتي أمــر رســول االله: قــال
وأمــر  إليــه،مـر الخلافــة لمــن اجتمعـت  أوجــب عتيلهــا نظــير الجماعـة الــ مفارقـاً 

فهم في معـنى كثـرة العـدد المجتمـع  .بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف باً يْ هَ صُ 
 .ة العدد المنفرد عنهمعلى بيعته وقلّ 

ة علــــى ضــــلالة مّــــا الخــــبر الــــذي ذكــــر فيــــه أن لا تجتمــــع الأُ وأمّــــ: قــــال
فمعنــاه أن لا يجمعهــم علــى إضــلال الحــق فيمــا نــابهم مــن أمــر ديــنهم حــتى 

هــــذا تمــــام   .ةمّــــوذلــــك لا يكــــون في الأُ  ،يضــــل جمــــيعهم عــــن العلــــم ويخطئــــوه
 .كلامه وهو منقول بالمعنى و تحر في أكثر اللفظ

الجماعـــــة راجعـــــة إلى الاجتمـــــاع علـــــى الإمـــــام الموافـــــق  أنّ  ؛وحاصـــــله
ة خـــارج عـــن الاجتمـــاع علـــى غـــير ســـنّ  وذلـــك ظـــاهر في أنّ ة للكتـــاب والســـنّ 
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ــــــث المــــــذكورة كــــــالخوارج ومــــــن جــــــرى   ،معــــــنى الجماعــــــة المــــــذكور في الأحادي
 .)١("مجراهم

ثم يكمـــــل الشـــــاطبي حديثـــــه ويؤكّـــــد أنّ معـــــنى الســـــواد الأعظـــــم هـــــم 
 :العلماء وليسوا أعوام الناس، يوضّح ذلك فيقول

ل العلـــم والاجتهـــاد ســـواء الجميـــع اتفقـــوا علـــى اعتبـــار أهـــ وذلـــك أنّ "
الاعتبـار إنمـا  نّ لأوا إليهم فلا إشكال فإن لم يضمّ  ،وا إليهم العوام أم لاضمّ 

عـنهم فمـات  فمـن شـذّ  ،هو بالسواد الأعظـم مـن العلمـاء المعتـبر اجتهـادهم
وا إلـــيهم العـــوام فـــبحكم التبـــع لأنهـــم غـــير عـــارفين وإن ضـــمّ  ،فميتتـــه جاهليـــة

هــم تمــالأوا علــى  فــإن ،في ديــنهم إلى العلمــاءد مــن رجــوعهم بــفلا ،بالشــريعة
الغالــــب والســـواد الأعظــــم في  موا لهــــم لكـــانوا هـــدمخالفـــة العلمـــاء فيمــــا حـــدّ 

اتبــاع جماعـــة  إنّ : فــلا يقـــول أحــد ،الة العلمـــاء وكثــرة الجهّــظــاهر الأمــر لقلـّـ
العلمــــاء هـــم المفــــارقون للجماعــــة والمــــذمومون في  وإنّ  ،العـــوام هــــو المطلــــوب

 ،واالعلمـــاء هـــم الســـواد الأعظـــم وإن قلــّـ وأنّ  ،لأمـــر بـــالعكسبـــل ا ،الحـــديث
 .فإن وافقوا فهو الواجب عليهم ،والعوام هو المفارقون للجماعة إن خالفوا

                                                 
(1) ).٤٥٢-٢/٤٤٧(الشاطبي، الاعتصام  )١(
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قتـدى بهـم أجـاب ئل ابـن المبـارك عـن الجماعـة الـذين يُ ومن هنا لما سُ 
فلـم يـزل يحسـب حـتى انتهـى إلى محمـد بـن  :قـال ،بـو بكـر وعمـرأ: بأن قال

 : الأحيــــــاء؟ قــــــال نَ فمِــــــ! فهـــــؤلاء مــــــاتوا: قيــــــل ،ســــــين بــــــن واقــــــدثابـــــت والح
فلا يمكـن أن يعتـبر العـوام  ،وهو محمد بن ميمون المروزي ،أبو حمزة السكري

وعلـــى هـــذا لــو فرضـــنا خلـــو الزمــان عـــن مجتهـــد لم  ،في هــذه المعـــاني بــإطلاق
ه عليـه سـوادهم أنـه السـواد الأعظـم المنبَّـ دّ ولا عـُ ،يمكن اتباع العـوام لأمثـالهم

ل النقـل عـن المجتهـدين ز ّـبـل يتنـ ،في الحديث الذي من خالفه فميتته جاهليـة
فالــذي يلــزم العـــوام مــع وجــود المجتهــدين هــو الـــذي  ،زلة وجــود المجتهــدينـمنــ

 .يلزم أهل الزمان المفروض الخالي عن المجتهد

فاتبــاع نظــر مــن لا نظــر لــه واجتهــاد مــن لا اجتهــاد لــه محــض  وأيضــاً 
االله لا  إنّ ": وهـــــو مقتضـــــى الحـــــديث الصـــــحيح ،في عمايـــــة ورمـــــي ،ضـــــلالة

 . الحديث.. "يقبض العلم انتزاعاً 

سمعـت إســحاق : روى أبـو نعـيم عـن محمـد بـن القاسـم الطوسـي قـال
االله لم يكــــن  إنّ ": قــــال وذكــــر في حــــديث رفعــــه إلى النــــبي  هبــــن راهويــــ
ــــليجمــــع أُ  ــــتم الإخــــتلاف فعلــــيكم بالســــو مّ اد ة محمــــد علــــى ضــــلالة فــــإذا رأي
محمــد بــن  :مــن الســواد الأعظــم؟ فقــال! بــا يعقــوبأفقــال رجــل يــا  "الأعظــم
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مــن الســواد : ســأل رجــل ابــن المبــارك: ثم قــال ،أســلم وأصــحابه ومــن تــبعهم
يعــني (في ذلــك الزمــان : ثم قــال إســحاق ،أبــو حمــزة الســكري: الأعظـم؟ قــال

لت لـو سـأ: ثم قـال إسـحاق ،وفي زماننا محمـد بـن أسـلم ومـن تبعـه) أبا حمزة
الجماعــة  ولا يعلمــون أنّ  .جماعــة النــاس: ال عــن الســواد الأعظــم لقــالواالجهّــ

 ،فمـن كـان معـه وتبعـه فهـو الجماعـة ،وطريقـه عـالم متمسـك بـأثر النـبي 
بـأثر النـبي  منذ خمسين سـنة كـان أشـد تمسـكاّ  لم أسمع عالماً : ثم قال إسحاق
 أنّ   غلــــط مــــن ظـــــنّ فــــانظر في حكايتــــه تتبـــــينّ  .مــــن محمــــد بــــن أســـــلم 

لا  ،م العـــوامهْـــوهـــو وَ  ،الجماعـــة هـــي جماعـــة النـــاس وإن لم يكـــن فـــيهم عـــالم
ق في هذه المزلة قدمه لئلا يضل عن سواء السـبيل ت الموفّ فليثبّ  ،فهم العلماء

 .)١( "ولا توفيق إلا باالله

الــــتي يمكــــن أن ننتهــــي إليهــــا علــــى ضــــوء كــــلام الشــــاطبي  الخلاصــــة
 :السابق أنّ الجماعة لها معنيان

هــو الالتـــزام بـــالحق الموجــود في الكتـــاب والســـنّة، والخــروج عـــن الجماعـــة  -١
 .بهذا المعنى هو الابتداع والضلال

                                                 
(1) ).٤٥٣-٢/٤٥٢(الشاطبي، الاعتصام  )١(
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هــو الالتــزام بإمــام جماعــة المســلمين وطاعتــه، والخــروج عــن الجماعــة بهــذا  -٢
 .)١( المعنى هو البغي والعدوان

إذن الجماعة هي حق تدور حوله هذه الجماعة ويلتـف حولـه علمـاء  
مّة وعوامها وإمامها، ويقـوم الجميـع بواجبـاتهم الإسـلامية الـتي نـص عليهـا الأُ 

 .الشرع الإسلامي

لكن يحـدث أحيانـاً تقصـير مـن إمـام جماعـة المسـلمين، أو انحـراف في  
مسيرته، أو قصور في أجزاء وأماكن من بلاد المسـلمين، فمَـن الـذي سـيجبر 

 يرتق الفتق؟النقص؟ ومَن الذي يسدّد المسيرة؟ ومَن الذي س

الطائفــة الظــاهرة هــي الــتي ســتقوم بجــبر الــنقص وتســديد المســيرة ورتــق  
 الفتق، فمَن هي هذه الطائفة الظاهرة؟؟ 

                                                 
أشار الدكتور الصاوي إلى أنّ هذا الفهم للجماعـة قـد فهمـه عـدد مـن العلمـاء في  )١(

مـــدى شـــرعية الانتمـــاء إلى "يل هـــذا الـــرأي في كتابـــه القـــديم والحـــديث، انظـــر تفصـــ
 . ٤٠-٣٠ص " الأحزاب والجماعات الإسلامية

(1)
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وحــــــــتى نســــــــتطيع أن نجيــــــــب علــــــــى هــــــــذا الســــــــؤال سنســــــــتعرض في  
بعـــض  الصـــفحات التاليـــة الأحاديـــث الـــتي تحـــدّثت عنهـــا، ثم ســـنرى تفســـير

 .نقل شهادة التاريخ في ذلكالعلماء الأجلاء لهذه الأحاديث، ثم سن

دور علماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعةالفصل الثالث:
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تتحــدّث عــن هــذه الطائفــة  عــن الرســول  وردت عــدّة أحاديــث 
وعــــن صــــفاتها وعــــن مكانهــــا وعــــن زمانهــــا، ونحــــن ســــننقل هــــذه الأحاديــــث 

 :بكاملها

ت سمعــ: علــى المنــبر يقــول عــن عُمَــير بــن هــانيء أنــه سمــع معاويــة  
لاتــزال طائفــة مــن أمُّــتي قائمــة بــأمر االله، لا يضــرهم : "يقــول رســول االله 

. )١( "مَـن خـذلهم أو خــالفهم، حـتى يــأتي أمـر االله وهـم ظــاهرون علـى النــاس
" وهـــم بالشـــام: "قـــال معـــاذ: فقـــال مالـــك بـــن يخـــامر: وفي روايـــة قـــال عُمَـــير

وفي ". لشــاموهــم با: "هــذا مالــك يــزعم أنــه سمــع معــاذاً يقــول: فقــال معاويــة
وإنمـــا أنـــا ، يــُـرد االله بـــه خـــيراً يفقّهـــه في الـــدين مَـــن: "روايـــة عـــن معاويـــة 
ولــن تــزال هــذه الأمُّــة قائمــة علــى أمــر االله لا يضــرّهم مَــن ، قاســم واالله يعطــي

                                                 
لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على  صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله  )١(

 ).٦/٥٣(الحق 

(1)
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دور علماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعةالفصل الثالث:

١١٥ 
 

 ãbùoõa@�b∆ô@û∆ãxk@«ì@�∆ùõÅùõa@Õbùõã@z≈x@

 .)١( "خالفهم حتى يأتي أمر االله

لا تـزال : "يقـول سمعت النـبي : قال وعن عمر بن الخطاّب  
 .)٢( "اهرين على الحق حتى تقوم الساعةطائفة مِن أمُّتي ظ

غـيرة بـن شـعبة  
ُ
لـن يـزال : "يقـول سمعـت النـبي : قـال وعن الم

 .)٣( "قوم مِن أمُّتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر االله

: يقــــول سمعـــت رســـول االله : قـــال االله وعـــن جـــابر بـــن عبـــد 
 .)٤( "يوم القيامةاهرين إلى فة مِن أمُّتي يقاتلون على الحق ظلاتزال طائ"

                                                 
ــــدين  )١( صــــحيح البخــــاري، كتــــاب العلــــم، بــــاب مــــن يــــرد االله بــــه خــــيراً يفقّهــــه في ال

)١/٢٧.( 
وصـــححه الشــــيخ ناصـــر الـــدين الألبـــاني في صــــحيح  ،)٤/٤٤٩(جـــه الحـــاكم أخر  )٢(

 ).٧١٦٤(رقم ) ٦/١٤٥(الجامع الصغير 
لاتـزال طائفـة مـن أمـتي ظـاهرين  صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله  )٤( )٣(

 ).٦/٥٣(على الحق 

 
 

(1)

(2)

(3)(4)
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الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار = 

١١٦ 
 

لاتــــزال : "يقــــول سمعــــت رســــول االله : قــــال وفي روايــــة عنــــه  
فينــــزل : ، قـــالطائفــة مِـــن أمُّـــتي يقــاتلون علـــى الحـــق ظـــاهرين إلى يــوم القيامـــة

إنّ ، لا: تعـــــال صـــــلّ لنـــــا فيقـــــول: فيقـــــول أمـــــيرهم  عيســـــى بـــــن مـــــريم
 .)١( "بعضكم على بعض أمراء تكرمة االله هذه الأمُّة

لـــن يـــبرح هـــذا : "أنـــه قـــال عـــن النـــبي  بـــن سمـــرة  وعـــن جـــابر 
 .)٢( "الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة

لاتـزال ظائفـة مِـن أمُّـتي : "قال رسول االله : قال وعن ثوبان  
ظــــــاهرين علــــــى الحــــــق لا يضــــــرهم مَــــــن خــــــذلهم حــــــتى يــــــأتي أمــــــر االله وهــــــم  

 .)٣("كذلك

لاتــزال طائفــة مــن : "قــال رســول االله  :قــال وعــن أبي هريــرة  
                                                 

 صــحيح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب نــزول عيســى بــن مــريم حاكمــاً بشــريعة محمــد )١(
 )١/٩٥.( 

لاتـزال طائفـة مـن أمـتي ظـاهرين  صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله  )٣( )٢(
 ).٥٣-٦/٥٢(على الحق 

 
 

(1)

(2)(3)
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دور علماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعةالفصل الثالث:

١١٧ 
 

 ãbùoõa@�b∆ô@û∆ãxk@«ì@�∆ùõÅùõa@Õbùõã@z≈x@

 .)١( "لا يضرّها من خالفها، أمُّتي قوّامة على أمر االله

لاتـــزال : "قـــال رســـول االله : قـــال وعـــن عمـــران بـــن حُصَـــين  
حــتى يقاتــل ، همأَ ظــاهرين علــى مَــن نــاوَ ، طائفــة مِــن أمُّــتي يقــاتلون علــى الحــق

 .)٢( "آخرهم المسيح الدجالّ

لايــزال : "قــال رســول االله : قــال قــّاص وعــن ســعد بــن أبي و  
 .)٣( "حتى تقوم الساعة أهل الغرب ظاهرين على الحق

إذا فسـد أهـل : "أنـه قـال وعن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي  
لا يضـــرّهم مَـــن ، لاتـــزال طائفـــة مـــن أمُّـــتي منصـــورين، الشـــام فـــلا خـــير فـــيكم

                                                 
، والشــيخ ناصــر الــدين الألبــاني في الأحاديــث الصــحيحة )١/٧(ســنن ابــن ماجــه  )١(

 ).١٩٦٢(حديث رقم ) ٤/٦٠٣(
وصــححه ). ٢١٢٥(رواه أبــو داود في ســننه، كتــاب ، بــاب في دوام الجهــاد، رقــم  )٢(

 ).٢٢٤٥(الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن أبي داود، حديث رقم 
لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على  صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله  )٣(

 ). ٦/٥٤(الحق 

(1)

(2)

(3)
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الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار = 

١١٨ 
 

 .)١( "خذلهم حتى تقوم الساعة

  :قـــال  عـــن ســلمة بــن نفيــل الكنــدي  عــن جبــير بــن نفــيرو  
يـــا رســـول االله أذال النـــاس  :فقـــال رجـــل عنـــد رســـول االله  كنـــت جالســـاً 

فأقبــل  ،الخيــل ووضــعوا الســلاح وقــالوا لا جهــاد قــد وضــعت الحــرب أوزارهــا
ولا يــزال مــن  ،الآن الآن جــاء القتــال ،كــذبوا :بوجهــه وقــال رســول االله 

ويرزقهم مـنهم حـتى  ،زيغ االله لهم قلوب أقواموي ،ة يقاتلون على الحقمّ تي أُ مّ أُ 
والخيـل معقـود في نواصـيها الخـير إلى يـوم  ،وحتى يأتي وعـد االله ،تقوم الساعة

 .)٢( ..."القيامة

لاتــــــزال : "قــــــال أنّ رســــــول االله  وعــــــن أبي أمامــــــة البــــــاهلي  
طائفة مِن أمُّـتي ظـاهرين علـى الحـق لعـدوّهم قـاهرين لا يضـرّهم مَـن خـالفهم 

واء وهـم كالإنـاء بـين الأكلـة حـتى يـأتيهم أمـر االله وهـم  ما أصـابهم مِـن لأَْ  إلا
ببيــت المقــدس وأكنــاف بيــت : يــا رســول االله وأيــن هــم؟ قــال: ، قــالواكــذلك

                                                 
، حـديث )٥/١٩٢(صحيح سنن الترمذي، صححه الشيخ ناصر الدين الألبـاني  )١(

  ).٢١٩٢(رقم 
، حـديث )٨/١٢٣(ن النسائي، صححه الشيخ ناصـر الـدين الألبـاني صحيح سن )٢(

 ).٣٦٣٣(رقم 

(1)

(2)
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دور علماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعةالفصل الثالث:

١١٩ 
 

 ãbùoõa@�b∆ô@û∆ãxk@«ì@�∆ùõÅùõa@Õbùõã@z≈x@

 .)١( "؟المقدس

ت عنـد مسـلمة بـن مخلـد كنـ  :الرحمن بن شماسـة المهـري قـالعبدوعن  
علـى  لا تقـوم السـاعة إلاّ  :اهللاالله بن عمرو بن العـاص فقـال عبـدوعنده عبد

 .ه علـيهمردّ  شرار الخلق هم شر من أهـل الجاهليـة لا يـدعون االله بشـيء إلاّ 
  :فبينمــــــــا هــــــــم علــــــــى ذلــــــــك أقبــــــــل عقبــــــــة بــــــــن عــــــــامر فقــــــــال لــــــــه مســــــــلمة

ــ ،هــو أعلــم :فقــال عقبــة ،االلهيــا عقبــة اسمــع مــا يقــول عبــد فســمعت  ا أنــاوأمّ
ـــ" :يقـــول رســـول االله   ،يقـــاتلون علـــى أمـــر االلهتي مّـــن أُ لا تـــزال عصـــابة مِ

ن خـــالفهم حـــتى تـــأتيهم الســـاعة وهـــم علـــى لا يضـــرهم مَـــ ،قـــاهرين لعـــدوهم
كــــريح المســــك مســــها مــــس   أجــــل ثم يبعــــث االله ريحــــاً  :هللافقــــال عبــــد "كذلــــ

قبضـــته ثم يبقـــى  ن الإيمـــان إلاّ ة مِـــفي قلبـــه مثقـــال حبــّـ الحريـــر فـــلا تـــترك نفســـاً 
 . )٢( "شرار الناس عليهم تقوم الساعة

                                                 
 .أخرجه الطبراني في تهذيب الآثار )١(
لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على  صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله  )٢(

 ).٦/٥٤(الحق 

(1)

(2)
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الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار = 

١٢٠ 
 

ن لا تـزال طائفـة مِـ( قولـه : "قال النووي في شرح صحيح مسـلم 
ـــأُ  ـــأتي أمـــر االله وهـــم   ن خـــذلهم حـــتىهم مَـــتى ظـــاهرين علـــى الحـــق لا يضـــرّ مّ ي

 ،هذا الحديث سـبق شـرحه مـع مـا يشـبهه فى أواخـر كتـاب الايمـان ) كذلك
المــراد بقولــه  وأنّ  ، هــذا المعــنىوذكرنــا هنــاك الجمــع بــين الأحاديــث الــواردة فى

 )ــــأتى أمــــر االله ــــ )حــــتى ي ــــأتى فتأخــــذ روح كــــل مــــؤمن مِ ــــريح الــــتى ت ن ال
ــ وأنّ  ،ومؤمنــة تقــرب الســاعة  يأ )حــتى تقــوم الســاعة(ن روى المــراد بروايــة مَ

 وقـال ،هـم أهـل العلـم :ا هـذه الطائفـة فقـال البخـارىوأمّ  ،وهو خروج الريح
قـــــال  ،ن هــــمل الحــــديث فــــلا أدري مَـــــإن لم يكونــــوا أهـــــ :أحمــــد بــــن حنبـــــل

ن يعتقـــد مـــذهب ة والجماعـــة ومَـــانمـــا أراد أحمـــد أهـــل الســـنّ  :يـــاضالقاضـــي عِ 
 ،قـــة بـــين أنـــواع المـــؤمنينهـــذه الطائفـــة مفرّ  ويحتمـــل أنّ  :قلـــت ،أهـــل الحـــديث

 ،ادومــــنهم زهّــــ ،ثونومــــنهم محــــدّ  ،ومــــنهم فقهــــاء ،مــــنهم شــــجعان مقــــاتلون
ن الخـير ولا ومنهم أهل أنواع أخرى مِـ ،وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر

وفى  ،بـــل قـــد يكونـــون متفـــرقين فى أقطـــار الأرض ،يلـــزم أن يكونـــوا مجتمعـــين
ن زال بحمـــد االله تعــالى مِـــهــذا الوصـــف مــا إنّ ة فـــهــذا الحــديث معجـــزة ظــاهر 

 ،أمـــر االله المـــذكور فى الحـــديث إلى الآن ولا يـــزال حـــتى يـــأتي زمـــن النـــبى 
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دور علماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعةالفصل الثالث:

١٢١ 
 

 ãbùoõa@�b∆ô@û∆ãxk@«ì@�∆ùõÅùõa@Õbùõã@z≈x@

 ،وهـو أصـح مـا اسـتدل بـه لـه مـن الحـديث ،ةجّـجمـاع حُ وفيه دليل لكـون الإ
قولـــه  .واالله أعلـــم )١( فضـــعيف )تى علـــى ضـــلالةمّـــلا تجتمـــع أُ (ا حـــديث وأمّـــ
 )وهـــو  ،عـــاداهم يهـــو بهمـــزة بعـــد الـــواو أ) همأَ ن نـــاوَ ظـــاهرين علـــى مَـــ

) دلـّمسـلمة بـن مخَُ (قولـه  .نهضـوا للقتـال يليهم ونأوا إليه أإن نأى مأخوذ مِ 
الغــــرب  لا يــــزال أهــــل( قولــــه  .لخــــاء وتشــــديد الــــلامبضــــم المــــيم وفــــتح ا

المــراد بأهــل  :قــال علــى بــن المــدينى) ظــاهرين علــى الحــق حــتى تقــوم الســاعة
وقــال  ،والمــراد بــالغرب الــدلو الكبــير لاختصاصــهم بهــا غالبــاً  ،الغــرب العــرب

وجـــاء فى  ،هـــم بالشـــام: وقـــال معـــاذ ،ن الأرضالمـــراد بـــه الغـــرب مِـــ :آخـــرون
 ،وقيــل هــم أهــل الشــام ومــا وراء ذلــك ،)بيــت المقــدسهــم ب( حــديث آخــر
د وغـرب كـل شـيء لـَة والجَ وقيل المراد بأهل الغـرب أهـل الشـدّ  :قال القاضي

 .)٢( "هحدّ 

                                                 
 إنّ "صه ون) ١٣٣١(حسّنه الشيخ ناصرالدين الألباني في السلسلة الصحيحة رقم  )١(

 ".االله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة
 ).٦٨-١٣/٦٥(النووي، شرح صحيح مسلم  )٢(

(1)

(2)
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ـــزال طائفـــة مِـــن : (قـــول النـــبي : "قـــال البخـــاري في صـــحيحه  لات
قـال ابـن حَجَـر العسـقلاني معقّبـاً  ) أمُّتي ظاهرين على الحق وهـم أهـل العلـم

 ،فن كـــلام المصـــنِّ هـــو مِـــ )وهـــم أهـــل العلـــم(قولـــه : "علـــى الحـــديث الســـابق
سمعــــت محمــــد بــــن إسماعيــــل هــــو  :وأخــــرج الترمــــذي حــــديث البــــاب ثم قــــال

ـــن المـــديني يقـــول :البخـــاري يقـــول  ،هـــم أصـــحاب الحـــديث :سمعـــت علـــي ب
سعيد في قولـه تعـالى  عقب حديث أبي )ق أفعال العبادلْ خَ (وذكر في كتاب 

لا تـــزال (هـــم الطائفـــة المـــذكورة في حـــديث  )ة وســـطاً مّـــوكـــذلك جعلنـــاكم أُ (
وجــاء نحــوه عــن أبي هريــرة ومعاويــة وجــابر  :ثم ســاقه وقــال )تيمّــن أُ طائفــة مِــ

وأخـــرج الحـــاكم في علـــوم الحـــديث  .وســـلمة بـــن نفيـــل وقـــرة بـــن إيـــاس انتهـــى
 ،ن هـــميث فــلا أدري مَــن لم يكونـــوا أهــل الحــدإ :بســند صــحيح عــن أحمــد

ن اح أنـه اسـتفاد ذلـك مِـوزعـم بعـض الشـرّ  ،ن طريق يزيـد بـن هـارون مثلـهومِ 
وهـو في غايـة  )هـه في الـدينيفقّ  د االله به خيراً رِ ن يُ مَ (فيه  حديث معاوية لأنّ 

 ن الاســتقامة المــذكورة في الحــديث الثــاني أنّ يؤخــذ مِــ :وقــال الكرمــاني ،عــدالبُ 
ــــ  وبهــــذا تــــرتبط :قــــال ،ه لأنــــه الأصــــلكــــون التفقّــــن يأن جملــــة الاســــتقامة مِ

أي المشـار إليـه  ،بـد منـهالاتفـاق لا لأنّ  ،الأخبار المذكورة في حديث معاوية
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 )".نا قاسم ويعطي االله عز و جلأوانما (بقوله 

ن خـالفهم أي أي علـى مَـ )حتى يأتيهم أمر االله وهم ظاهرون(قوله " 
 ،ين بـــل مشـــهورون والأول أولىأو المـــراد بـــالظهور أنهـــم غـــير مســـتتر  ،غـــالبون

 لـن يـبرح هـذا الـدين قائمـاً (وقد وقع عند مسـلم مـن حـديث جـابر بـن سمـرة 
ولــه في حــديث عقبــة  )ن المســلمين حــتى تقــوم الســاعةتقاتــل عليــه عصــابة مِــ

هم لا تي يقاتلون علـى أمـر االله قـاهرين لعـدوّ مّ ن أُ لا تزال عصابة مِ (بن عامر 
وقـــد ذكـــرت الجمـــع بينـــه وبـــين  )الســـاعة تيهمأهم مـــن خـــالفهم حـــتى تـــيضـــرّ 

 )كتــاب الفــتن(في أواخــر  )علــى شــرار النــاس لاّ إلا تقــوم الســاعة (حــديث 
ــ والقصــة الــتي أخرجهــا مســلم أيضــاً  لا تقــوم (االله بــن عمــرو ن حــديث عبــدمِ

لا يـــدعون االله  ،ن أهـــل الجاهليـــةهـــم شـــر مِـــ ،علـــى شـــرار الخلـــق لاّ إالســـاعة 
 :ة عقبة بن عامر بهذا الحـديث فقـال عبـدااللهومعارض )ه عليهمردّ  لاّ إبشيء 
ة في قلبــه مثقــال حبــّ فــلا تــترك نفســاً  ،كــريح المســك  ثم يبعــث االله ريحــاً (أجــل 

وقـد أشـرت  )ثم يبقى شرار النـاس علـيهم تقـوم السـاعة ،قبضته لاّ إن ايمان مِ 
ــــاً  ــــى حــــديث  إلى هــــذا قريب هــــذا أولى مــــا  نّ أو  )قــــبض العلــــم(في الكــــلام عل

بــن بطــال اوذكــرت مــا نقلــه  ،الجمــع بــين الحــديثين المــذكورينك بــه في يتمسّــ
 شـــرار النـــاس الـــذين تقـــوم علـــيهم الســـاعة نّ أعـــن الطـــبري في الجمـــع بينهمـــا 

آخــر يكــون بــه طائفــة يقــاتلون علــى  موضــعاً  وأنّ  ،يكونــون بموضــع مخصــوص

دور علماء المسلمين في تدعيم كيان الجماعةالفصل الثالث:
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ن حـــديث أبي أمامـــة نحـــو حـــديث ثم أورد مِـــ ،ن خـــالفهمهم مَـــالحـــق لا يضـــرّ 
وأطــال  )ببيـت المقــدس :قــال ؟قيـل يــا رســول االله وأيـن هــم(يــه وزاد ف ،البـاب

المـــراد  وأنّ  ،هبـــوب تلــك الــريح :المــراد بــأمر االله وذكـــرت أنّ  ،في تقريــر ذلــك
الـــذين  :المـــراد بالــذين يكونـــون ببيـــت المقـــدس نّ أو  ،ســـاعتهم :بقيــام الســـاعة

ـــ ،ال إذا خـــرجيحصـــرهم الـــدجّ  ـــزل عيســـى إلـــيهم فيَ ـفين ويظهـــر  ،الل الـــدجّ قتُ
فهـذا هــو  ،ثم بعـد مـوت عيســى تهـب الـريح المــذكورة ،الـدين في زمـن عيســى

 ".والعلم عند االله تعالى ،المعتمد في الجمع

حـتى تقـوم السـاعة أو حـتى  ة مسـتقيماً مّ يزال أمر هذه الأُ  ولن(قوله " 
تي قائمـة بـأمر مّـن أُ لا تـزال طائفـة مِـ(ير بـن هـانئ مَـروايـة عُ  في )يأتي أمر االله

لا (ن هــذا الوجــه بلفــظ ة مِــن بــاب علامــات النبــوّ م بعــد بــابين مِــوتقــدّ  )االله
ن خــذلهم حــتى يــأتيهم أمــر هم مَــلا يضــرّ  ،ة قائمــة بــأمر االلهمّــتي أُ مّــن أُ يــزال مِــ

وهـم (وزاد قال عمـير فقـال مالـك بـن يخـامر قـال معـاذ  )االله وهم على ذلك
ين ظــاهرين ن المســلمولا تــزال عصــابة مِــ(وفي روايــة يزيــد بــن الأصــم  )بالشــام
لا يــزال (قــال صــاحب المشــارق في قولــه  )هم إلى يــوم القيامــةأَ ن نــاوَ علــى مَــ

رق مســــلم وهــــي بفــــتح الغــــين يعــــني الروايــــة الــــتي في بعــــض طــُــ )برْ أهــــل الغَــــ
 :ذكــر يعقــوب بــن شــيبة عــن علــي بــن المــديني قــال ،المعجمــة وســكون الــراء

 يصــحابها لا يســتقلأنهـم أ ،أي الغــرب بفـتح المهملتــين ،المـراد بــالغرب الـدلو
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المـراد  فالظـاهر أنّ  )وهم أهـل الشـام(لكن في حديث معاذ  ،بها أحد غيرهم
ووقــع في  ،ولــيس بواضــح :الشــام غــربي الحجــاز كــذا قــال لأنّ  ،بــالغرب البلــد

وهذا يـرد تأويـل  ،بفتح الميم وسكون المعجمة )المغرب(رق الحديث بعض طُ 
نقلـه بـالمعنى الـذي فهمـه  لكن يحتمـل أن يكـون بعـض رواتـه ،الغرب بالعرب

ة وقيـــــل المـــــراد بـــــالغرب أهـــــل القـــــوّ  ،قلـــــيم لا صـــــفة بعـــــض أهلـــــهالمـــــراد الإ أنّ 
 ،ةب بفــــتح ثم ســــكون أي حــــدّ رْ يقــــال في لســــانه غَــــ ،والاجتهــــاد في الجهــــاد

وأضـاف بيـت إلى  ،ووقع في حديث أبي أمامة عند أحمد أنهم ببيت المقـدس
 وفي حــــديث أبي هريــــرة في ،ن حــــديث النهــــدي نحــــوهوللطــــبراني مِــــ ،المقــــدس

وعلـــى أبـــواب  ،يقـــاتلون علـــى أبـــواب دمشـــق ومـــا حولهـــا(الأوســـط للطـــبراني 
  ).ظاهرين إلى يوم القيامة ،ن خذلهمهم مَ لا يضرّ  ،بيت المقدس وما حوله

المراد قوم يكونون ببيت المقـدس  قلت ويمكن الجمع بين الأخبار بأنّ 
ة في جهــــاد العــــدو وحــــدّ  ةوتكــــون لهــــم قــــوّ  ،ويســــقون بالــــدلو ،وهــــي شــــامية

 .)١("وجد

ـــــائج الـــــتي يمكـــــن أن نتوصّـــــل إليهـــــا مـــــن خـــــلال كـــــلام النـــــووي  والنت

                                                 
(1) ).٢٩٥-١٣/٢٩٣(ابن حجر العسقلاني، فتح الباري  )١(
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 :والعسقلاني عن الطائفة الظاهرة

بــأنّ البخــاري حــدّدها بأهــل العلــم، وحــدّدها أحمــد بــن حنبــل بأهــل 
إنمـا أراد أهـل السـنّة : الحديث، وعقّب القاضي عِياض على قول أحمد فقال

تقد مذهب الحديث، ثم أشار النـووي إلى أنّ هـذه الطائفـة والجماعة ومن يع
مـــا بـــين شـــجاع : الظـــاهرة يحتمـــل أن تكـــون موزّعـــة بـــين عـــدّة اختصاصـــات

وبصير بالحرب، وفقيه، ومحدّث، ومفسّـر، وقـائم في الأمـر بـالمعروف والنهـي 
عن المنكر، وزاهد، وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعـين في مكـان واحـد بـل 

ن في عــدّة أمــاكن، وهــذا هــو المعــنى الأرجــح الجــامع لكــل الأقــوال قــد يكونــو 
الســابقة، وقــد اتفـــق كــل مــن النـــووي وابــن حجــر العســـقلاني علــى أنّ هـــذه 
الطائفـــة ممتـــدّة في وجودهـــا الزمـــاني إلى قيـــام الســـاعة، وحـــاولا أن يوفقّـــا بـــين 

لْـق هذا الحديث وبين الأحاديث التي تقول بأنّ السـاعة تقـوم علـى شـرار الخَ 
بـــأنّ ريحـــاً تـــأتي كـــريح المســـك، مسّـــها مـــس الحريـــر، فـــلا تـــترك نفســـاً في قلبـــه 

ثم . مثقال حبّة من الإيمان إلاّ قبضته، ثم يبقى الأشـرار تقـوم علـيهم السـاعة
أنهــــا متغلّبــــة علــــى غيرهــــا، وأنهــــا مشــــهورة : كــــان هنــــاك رأيــــان في ظهورهمــــا

ين، وقـد اتفـق الجميـع معروفة، ويمكن أن نقـول إنّ الطائفـة تجمـع بـين الصـفت
علـــى أنّ مكـــان هـــذه الطائفـــة غـــرب المدينـــة، لكـــن اختلفـــوا في تحديـــد هـــذا 
الغــــرب، لكــــن جــــاءت بعــــض الروايــــات لتحــــدّد ذلــــك بأنــــه الشــــام وبيـــــت 

 .المقدس، وأكناف بيت المقدس
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والـــتي  باســـتمرار ةالظـــاهر  الطائفـــة د أكّـــد التـــاريخ الإســـلامي وجـــودقـــ 
 هـذه الطائفـة في كـل المجـالات، وقـد صـوّبت تحدّثنا عنهـا في الفصـل السـابق

مســـيرة جماعــــة المســــلمين، وقــــد أزالــــت العقبـــات الــــتي تواجههــــا، ومِــــن هــــذه 
 :الطائفة الظاهرة الأعلام التالية

��� �� ��� ������)��-����( 

معاويــة بــن أبي سُــفيان، انتقلــت الخلافــة إلى البيــت الأمُــوي علــى يــد  
وأصـبحت عاصـمتها الشـام بــدلاً مِـن المدينـة، وقـد تعاقــب عـدد مِـن الخلفــاء 

ــــيرات في مجــــالات متعــــدّدة منهــــا ــــن التغي ــــيراً مِ المجــــالات الماليــــة، : أحــــدثوا كث
والاجتماعية، والاقتصادية، والعسـكرية، والإداريـة، وقـد انعكـس ذلـك علـى 

د ذلــك للمســلمين عمــر بــن عبـــدالعزيز عــحيــاة المســلمين، لكــنّ االله قــيّض ب
الملك خليفـة للمسـلمين بعـده، لكنـه بـدأ عهـده الذي عيّنه سـليمان بـن عبـد

أيها الناس قد ابتُليـت بهـذا الأمـر مِـن غـير رأي : "بأن صعد على المنبر وقال
 مفيـــه، ولا طلبـــة لـــه، ولا مشـــورة مِـــن المســـلمين، وإني خلعـــت مـــا في أعنـــاقك

قـــد اخترنـــاك ورضـــيناك في : "فصـــاح النـــاس" نفســـكممِــن بيعـــتي، فاختـــاروا لأ
 ".أمرنا باليمن والبركة
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ثم بدأ خلافته برد أمواله إلى بيـت مـال المسـلمين، وكـذلك فعـل بمـال  
زوجتـــه، ورفـــض مركـــب الخليفـــة وباعـــه، وردّ أموالـــه إلى بيـــت المـــال، واكتفـــى 

دى أمُـراء ببغلته الشـهباء مركبـاً لـه، ثم رد المظـالم إلى أهلهـا، وكـل مغتصـب لـ
بني أمُيّة ردّه على أصحابه، وحرّم علـى نفسـه أن يأخـذ شـيئاً مِـن بيـت مـال 
المسلمين، ولبس الثياب الرخيصة بعد أن كـان يلـبس الـديباج، وقـاوم جشـع 

 .التجّار في الأرباح، وعزل الولاة الظالمين قبله

ورأى نفســـه المســـؤول الأول عـــن كـــل شـــؤون رعيّتـــه، ورآه النـــاس مِـــن  
لمثـل مـا : مالي أراك مُغتمّا؟ً قال: "ده بالخلافة مُغتمّاً، فقال له مولاهأول عه

لــيس أحــد مِــن الأمُّــة إلاّ وأنــا أريــد أن أصــل إليــه حقّــه غــير  !! أنــا فيــه فليُغــتمّ 
 ".كاتب إليّ فيه، ولا طالب منيّ 

العزيز الجِزْية عمّن أسـلم مِـن أهـل الذمّـة، فـزاد ولقد رفع عمر بن عبد 
علـــى الإســـلام، وإن كـــان ذلـــك ســـبباً في نقـــص بيـــت المـــال،  بـــذلك الإقبـــال

ورفض طلبـاً مِـن أحـد وُلاتـه بعـدم رفـع الجِزْيـة عـن هـؤلاء حـتى لا يضـر ذلـك 
فضـــع الجِزْيـــة عمّـــن أســـلم قـــبّح االله : "بيـــت المـــال، فكتـــب إليـــه عمـــر يقـــولب

 ".رأيك، فاالله بعث محمّداً هادياً، ولم يبعثه جابياً 

لام في البلاد التي فتحهـا، وقـدّم للنـاس فيهـا وتحمّس عمر لنشر الإس 
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مختلف ألوان الإغراء والمساعدة، وأمر عمّالـه في الولايـات بـدعوة أهـل الذمّـة 
إلى الإسـلام، حــتى إنّ أحـد هــؤلاء العمّـال في خراســان اعتنـق الإســلام علــى 

ومِـن أثـر هـذه الحماسـة والإغـراء انتشـر الإسـلام . يديه أربعـة آلاف شـخص
ا وراء النهـــــر، وفي بـــــلاد الســـــند، وتســـــمّى النـــــاس هنـــــاك بأسمـــــاء في بـــــلاد مـــــ

 .العرب

وأرسل عشرة مِن فقهاء المسلمين إلى المسـلمين مِـن البـَرْبــَرْ ليُفقّهـوهم  
وكـــان يميـــل إلى التســـامح مـــع أهـــل الذمّـــة، ويحـــب المســـالمة مـــع . في الإســـلام

 .خصومه، ويطلبهم للمناظرة، كما فعل مع الخوارج

الإنصاف وأمر القضاة بـالحرص عليـه، وراقـب عمّالـه وأحب العدل و  
في الأقــاليم، وامــتلأ بلاطــه مِــن أهــل التقــوى، ولم يســتعن إلاّ بالصــالحين، ولم 
يعــد في عهــده مجــال للشــعراء المــدّاحين، فانصــرف الشــعر إلى أســلوب ينفــع 
الإسلام والمسلمين، ولقد قلّده في كل ذلك عمّاله، فشـاع العـدل في الأمُّـة، 

 .الخير في عصره، وغلب التسامح على تصرفّاته وعمّ 

وكــان جريئــاً في قــول الحــق، حريصــاً علــى مصــالح الضــعفاء، لا ينفــق  
مــــال الخلافــــة في غــــير موضــــعه، ويــــرى أنّ الأكبــــاد الجائعــــة أولى مِــــن كســــوة 

 .الكعبة
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رت أفواه بنيـك غَ ف ـْيا أمير المؤمنين، أَ : قيل له يوماً وهو في مرض موته 
" أدخلــــوهم علــــيّ : "ال، وتــــركتهم فقــــراء لا شــــيء لهــــم، فقــــالمِــــن هــــذا المــــ

ـــالغ فلمّـــا رآهـــم ذرفـــت !! فـــأدخلوهم وهـــم بضـــعة عشـــر ذكـــراً لـــيس فـــيهم ب
تكم حقــاً هــو لكــم، ولم أكــن بالــذي يــا بــني، واالله مــا منعــ: "عينــاه، ثم قــال

إمّــا صــالح واالله : خــذ أمــوال النــاس فأدفعهــا إلــيكم، وإنمــا أنــتم أحــد رجلــينآ
لصــالحين، وإمّــأ غــير صــالح فــلا أتــرك لــه مــا يســتعين بــه علــى معصــية يتــولىّ ا

 ".قوموا عني. االله

هذه سـيرته في أمـوال المسـلمين، وسـيرته مـع ولاتـه، وسـيرته في العـدل  
هــذه الجوانــب وهــي  لكــن هنــاك جانــب لا يقــل إشــراقاً عــنبــين المســلمين، 

ب الـتي أرّخـت اهتمامه بالجانب العلمي في حياة المسلمين، فقد نقلت الكت
لســيرته أنــه كتــب إلى أحــد كبــار علمــاء الحــديث وأوعيــة العلــم في عصــره أبي 

 أن انظـــر مـــا كـــان مِـــن حـــديث رســـول االله : "بكـــر بـــن محمـــد بـــن حـــزم
ـــه، فـــإني خفـــت درس العلـــم وذهـــاب العلمـــاء يـــة ، وأشـــار عليـــه بالعنا"فاكتب

مــد بــن أبي الرحمن الأنصــارية، وقاســم بــن محالخاصــة بمجــاميع عمــرة ابنــة عبــد
 .بكر لأهميّّتهما

: بــأبي بكــر بــن حــزم، بــل كتــب إلى عمّالــه بالأقــاليم ولم يكتــف  
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، كمـا أصـدر منشـوراً يـأمر فيـه "فـاجمعوه انظروا إلى حديث رسـول االله "
 ".فإنّ السنّة كانت قد أمُيتت"أهل العلم أن ينشروا العلم في مساجدهم 

عمر في هذا الميـدان العظـيم، ومِن ثم فإنّ المسلمين سيظلّون مدينين ل 
حيـث أقبــل علــى تــدوين العلــوم الإسـلامية المتمثلّــة بالحــديث بعــد أن تعــرّض 

السياسة والإدارة والحـروب، وقـد أجـرى رواتـب  إلى للضياع لانصراف الناس
انظــر إلى : "للعلمــاء الــذين فرّغــوا أنفســهم للفقــه، فقــد كتــب إلى والي حمــص

ه، وحبسـوها في المسـجد عـن طلـب الـدنيا، القوم الذين نصـبوا أنفسـهم للفقـ
فأعط كل رجـل مـنهم مائـة دينـار يسـتعينون بهـا علـى مـا هـم عليـه مِـن بيـت 

 ".مال المسلمين حين يأتيك كتابي هذا، وإنّ خير الخير أعجله والسلام

: أخـرى لــوالي حمـص، يزيــد الخليفـة مشــروعه هـذا توضــيحاً  وفي رسـالة 
ا يغنيهم، لئلاّ يشغلهم شيء عن تـلاوة مر لأهل الصلاح مِن بيت المال بم"

 ".القرآن وما حملوا مِن الأحاديث

: ولقــد شــرح لولاتــه نظــام التعزيــر الإســلامي، فكتــب إلى أحــد عمّالــه 
إنّ للإيمــــان فــــرائض وشــــرائع وحــــدوداً وسُــــنناً، فمَــــن اســــتكملها اســــتكمل "

ا لكــم الإيمــان، ومَــن لم يســتكملها لم يســتكمل الإيمــان، فــإن أعــش فســأبُيّنه
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 ".حتى تعملوا بها، وإن مت فما أنا على صحبتكم بحريص

العزيز بــأمر الشــورى، وكــان يــرى أنّ الحكــم وقــد اهــتم عمــر بــن عبــد 
الإســلامي قــد ابتعــد عــن المــنهج الشــوري في اختيــار الخليفــة بعــد معاويــة بــن 
أبي سُفيان، لذلك اجتهد في إعادتها إلى واقـع الحيـاة الإسـلامية، لكـنّ المنيـّة 
عاجلتـــه قبـــل أن يتخـــذ خطـــوات ملموســـه في هـــذا الصـــدد، وربمـــا كـــان هـــذا 
التوجّــــــه أحــــــد الأســــــباب الــــــتي جعلــــــت خصــــــومه يســــــرعون في الكَيْــــــد لــــــه، 

 .)١( والتخطيط في دس السم له

                                                 
ملامـح الانقـلاب الإسـلامي في "انظر الكلام حول هذا الموضوع وغـيره في كتـاب  )١(

 .يلللدكتور عماد الدين خل" خلافة عمر بن عبد العزيز

(1)



135

 

١٣٥ 
 

v∆zbkõa@…xb¬É@

   �������)���-����( 

الشــافعي هــو محمــد بــن إدريــس بــن العبــّاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن  
المطلّب بـن عبـد منـاف، عبـد يزيـد بـن هاشـم بـن عبـديت بن السائب بن بخ

وُلد في غزةّ بالشـام، علـى ذلـك اتفـق الجمهـرة الكـبرى مِـن مـؤرّخي الفقهـاء، 
، والواضح مِـن سلسـلة نسـبه أنـه ه١٥٠واتفقت الروايات على أنه وُلد عام 

 .مِن الأزد وليست قرُشية أب قرُشي مُطلّبي، أمّا أمُّه فهيوُلد مِن 

علــــى الشــــافعي منــــذ صــــغره، فاتجــــه إلى حفــــظ القــــرآن  ظهــــر الــــذكاء 
، ثم اتجــه إلى الــتمكّن الكــريم، ثم اتجــه إلى اســتحفاظ أحاديــث الرســول 

مٍـــن اللغـــة العربيـــة، فخـــرج إلى الباديـــة ولـــزم هُـــذَيلاً، وتعلــّـم الرمايـــة وأغُـــرم بهـــا 
 .وأجادها

وَطــّــــأ، )مالــــــك بــــــن أنــــــس(ثم اتجــــــه إلى المدينــــــة فلــــــزم  
ُ
، وروى عنــــــه الم

واســـتوعب أثنـــاء مكثـــه في المدينـــة فقـــه الحجـــاز والـــيمن، ثم ارتحـــل إلى بغـــداد 
بــن الحســن الشــيباني وهــو حامــل فقــه العــراقيين، فقــرأ   والتقــى بالإمــام محمــد

كتبــه عليــه، ثم عــاد إلى مكّــة وهــو يحمــل وِقْــر بعــير مِــن سماعــه مِــن الشــيباني 

شـــــــــهـــــــــادة الــــــتــــــاريــــــخالـــفـــصـــل الـــــرابـــــع:
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بــين فقــه الحجــازيين  بعــد أن أقــام مــدّة ســنتين في بغــداد تيسّــر لــه فيهــا الجمــع
 .وفقه العراقيين

ثم عمل في اليمن وتعرّض لمحنة نقل على أثرها إلى بغداد، ولكنـه نجـا  
 .ه١٨٤بقوّة حُجّته وبشهادة محمد بن الحسن الشيباني وكان ذلك عام 

وفي هــذه الأثنــاء كــان التباعــد الفقهــي بــين مدرســتي الــرأي والحــديث  
اجترأ بعضــهم علــى الســنّة وشــكّك يأخــذ مــداه، وكــان الأمــر جــد خطــير، فــ

في حُجّيتهـــا، وطلـــب أن تعـــرض علـــى القـــرآن الكـــريم قبـــل الأخـــذ بهـــا، كمـــا 
اجــترأ بعضــهم الآخــر علــى حــديث الآحــاد واعتــبر أنــه لا يفيــد علمــاً، كمــا  
كـان الاجتهــاد بــالرأي يغــزو الســاحة الفقهيــة دون أن تضــبطه قواعــد معيّنــة، 

رة تبعــد الأمُّــة عــن الصــواب والحــق وكــان الاحتمــال أن يجــنح إلى مظــان خطــ
هــداه االله إلى  وتوردهــا مــوارد التهلكــة مــع مــرور الــزمن، ولكــنّ الشــافعي 

ثــــاره  الــــرأي والحــــديث وآالصــــواب فــــأدرك خطــــورة الانشــــقاق بــــين مدرســــتيَ 
حُجّيـة السـنّة وحشـد الأدلـّة علـى ذلـك فقمـع فتنـة   السيئة على الأمُّة، فأبرزَ 

عظيمـــــاً، وأوضـــــح أنّ الســـــنّة مصـــــدر آخـــــر  كبـــــيرة أوشـــــكت أن تثمـــــر شـــــراً 
للحكم، وأنها أنشـأت أحكامـاً كثـيرة، كمـا حشـد البراهـين علـى أنّ حـديث 
الآحــاد يفيــد علمــاً وعمــلاً، وحصــر اجتهــاد الــرأي بالقيــاس، ووضــع أصــول 



137

 

١٣٧ 
 

v∆zbkõa@…xb¬É@

القياس، وأكّد أنه لابد مِن آيـة أو حـديث تكـون الأصـل الـذي يقـاس عليـه 
 .تجمع بين الأصل والفرعلاستخراج الحكم مِن خلال علّة 

ــــرى مــــدى   ــــل الشــــافعي ي ــــة قب ــــق في دراســــة الســــاحة الفقهي إنّ المتعمّ
الاضـــطراب الـــذي كانـــت تعيشـــه هـــذه الســـاحة، ويـــدرك قيمـــة النتيجـــة الـــتي 
ــة إلى طريــق الصــواب، ويــدرك أنّ هــذا  توصّــل إليهــا الشــافعي في إعــادة الأمُّ

، ومجـدّد )اصـر السـنّةن(الجهد كان جهداً مهدياً بحق، ولذلك اسـتحق لقـب 
 .المائة الثانية للهجرة، وبالتالي كان أحد أعلام الطائفة الظاهرة

شـــــــــهـــــــــادة الــــــتــــــاريــــــخالـــفـــصـــل الـــــرابـــــع:
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بن حنبل مِن أسرة شـيبان، أبـوه محمـد بـن حنبـل، وجـدّه حنبـل  أحمد 
بـن هــلال، وكــان مقـام أســرة شــيبان في البصـرة لــذلك عُــرف أحمـد بــن حنبــل 

انتقــل جــدّه إلى خراســان، وكــان واليــاً علــى ســرخس في العهــد  بأنــه بصــري،
الأمُوي، ثم والى الدعوة العباسية، وأبوه محمد كان قائداً، وكانت أسـرته بعـد 

 .انتقالها إلى بغداد تعمل للخلافة العباسية

مِـن الهجـرة في شـهر ربيـع الأول، وتـذكر  ١٦٤وُلد أحمد ببغداد سنة  
طفـــل فقامـــت أمُّـــه علـــى تربيتـــه، وتـــرك لـــه أبـــوه  الروايـــات أنّ أبـــاه مـــات وهـــو

 .ببغداد عقاراً يسكنه وآخر يعطيه كسباً قليلاً يبعده عن سؤال الناس

وقد اشتهر أحمد بين طلبـة العلـم، بـالتقوى والصـبر والجلَـَد، وقـد اتجـه  
أحمد بن حنبـل في أول شـبابه إلى الحـديث، فجمـع حـديث بغـداد، واسـتمر 

للهجــرة، ثم ارتحــل يجمــع  ١٨٦للهجــرة إلى عــام  ١٧٩مقيمــاً فيهــا مِــن عــام 
الحــديث مِــن الــبلاد الأخــرى فســافر إلى البصــرة والحجــاز والــيمن، فــدوّن كــل 

 .ما سمعه، واجتمع له المسند الذي يعتبر من أضخم كتب الحديث
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إذن نشأ أحمد بن حنبـل في بغـداد الـتي كانـت آنـذاك في ذروة مجـدها  
ن الصـراعات فيمـا العالم، وكانـت بـدأت دورة مِـ ية فيوملتقى التيارات الثقاف

بينهــا، فكــان التصــوّف يجتهــد في أن يحفــر طريقــه في حيــاة الأمُّــة عــن طريــق 
الجنُـَيْد وغيره، كما كان علـم الكـلام قـد أخـذ مجـراه بعـد أن أثـار فتنتـه الجعـد 
بن درهم والجهم بن صفوان ورسّخ مقولاته بِشر المريسي وإبـراهيم بـن سـيار 

م وغيرهم، كما كان أصحاب مدرسة الرأي قـد تصـادموا مـع أصـحاب النظا
مدرسة الحديث لكنّ الشافعي استطاع أن يرسّخ مدرسة الحـديث بالأصـول 

 ).الرسالة(التي وضعها لها في كتاب 

في مثــل هــذا الجــو ترعــرع أحمــد بــن حنبــل فكــان لــه دور في تصــحيح  
 :مسار الأمُّة، وفي تثبيت قواعد الصواب فيها

ي مجـال التصـوّف سـدّد مسـيرة الأمُّـة ونـأى بهـا عـن بـِدعَ التصـوّف فف 
الـــذي يعتــبر أصــلاً في بنـــاء القلــوب ليواجـــه ) الزهــد(وشِــركيّاته وألـّـف كتـــاب 

 .التصوّف وانحرافاته

وفي مجـــال تـــدعيم مدرســـة الحـــديث في مواجهـــة مدرســـة الـــرأي دعـــم  
الـذي جمـع فيـه ) ندالمسـ(أحمد بن حنبل ما بناه الشافعي وزاد عليه أن ألـّف 

 ، يحُيــــــي مِــــــن خلالــــــه ســــــنن )إمامــــــاً (آلاف الأحاديــــــث ليكــــــون للمســــــلمين 

شـــــــــهـــــــــادة الــــــتــــــاريــــــخالـــفـــصـــل الـــــرابـــــع:
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وآدابـــه وطرائقـــه في مواجهــــة البـِــدعَ والخرافـــات، وربـــط المســــلم  الرســـول 
بجيــل الصـــحابة عنــدما أخـــذ بفتـــوى الصــحابي مِـــن أجـــل مزيــد مِـــن الاقتـــداء 

 .بذاك الجيل المهدي الذي اقتبس مِن نور النبوّة

ــ لكــنّ   ن معــارك أحمــد بــن حنبــل هــي معركــة الجهــد الأوفى والأشــهر مِ
رســالة الــرد علــى الزنادقــة (المواجهــة مــع الزنادقــة والجُهْمِيــّة لــذلك ألــّف كتابــه 

، وقـد كانـت ذروة المواجهـة فتنــة القـول بخلَْـق القـرآن، وكـان القــول )والجُهْمِيـّة
هــم والجَهْــم بــن بخلَْــق القــرآن ســابقاً علــى نشــأته، فقــد قــال بــه جعــد بــن در 

صفوان، وبِشـر المريسـي الـذي حاججـه الشـافعي، وقـد تصـدّى علمـاء أمُّتنـا 
ابـــن المبـــارك، ومجاهـــد، ومالـــك، والشـــافعي، والحســـن : لهـــذه الفتنـــة  ومـــنهم

البصري، ومسلم، وأبو داود، والخلاّل مماّ كاد يجعل أثر تلك الفتنة محـدوداً، 
ل الخليفة المأمون بخلَْـق القـرآن في لكنّ هذا القول أخذ مساراً آخر عندما قا

خلافته، ولم يقف الموضوع عنـد قولـه بـل تعـدّاه إلى فرضـه علـى الأمُّـة، وزيـّن 
له وزيره ابـن أبي دؤاد أن يمـتحن علمـاء الأمُّـة فباشـر ذلـك، وكتـب إلى ولاتـه 
لكــي يقومــوا بــذلك، فتصــدّى أحمــد بــن حنبــل لــذلك القــول ورفــض الإقــرار 

داد إلى المـــأمون الـــذي كـــان يقـــيم علـــى الثغـــور آنـــذاك، ل مِـــن بغـــبـــه، ثم حمُـــ
ولكــــنّ المــــأمون تــُــوفيّ عنــــدما كــــان أحمــــد بــــن حنبــــل في طريقــــه إليــــه، وتــــولىّ 
المعتصم الخلافة بعد المأمون، وأمضـى القـول بمـا كـان يقـول بـه أخـوه، وثبـت 
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أحمـــد بـــن حنبـــل علـــى قولـــه وهـــو أنّ القـــرآن كـــلام االله غـــير مخلـــوق، وتعـــرّض 
تعــــذيب والأذى خــــلال خلافــــة المعتصــــم، ثم جــــاء بعــــده الواثــــق للســــجن وال

وقــال بمــا قــال بــه المــأمون والمعتصــم مِــن خَلْــق القــرآن، لكــنّ أحمــد بــن حنبــل 
ثبـــت علـــى رفضـــه القـــول بـــذلك، وحـــاور خصـــومه وأقـــام الحُجّـــة علـــيهم، ثم 
انتهـــت الغُمّـــة عنـــدما جـــاء المتوكّـــل ورفـــع ذلـــك القـــول عـــن رقـــاب العلمـــاء، 

جــج أحمــد بــن حنبــل الــتي قالهــا علــى أنّ القــرآن كــلام االله غــير فأصــبحت حُ 
مخلوق وبراهينه التي أقامها نبراساً للأمُّـة ومنهاجـاً لجماعـة المسـلمين، وهكـذا 

مِن أمر الخلافة، وأخـذت الأمـور بفضـل  المعْوَج أصلح العالم أحمد بن حنبل
كلهـــا بعـــد االله ثم بفضـــل موقفـــه وصـــدعه بـــالحق مســـارها الصـــحيح في الأمُّـــة  

 .ذلك، وذهب سيف القول بخلَْق القرآن عن السلطة

استشـــرى الانحـــراف بـــالقول بخلَْـــق القـــرآن، وكـــاد الضـــلال : الخلاصـــة 
شّــر أمُّتــه بــأنّ هنــاك طائفــة بالــذي  يعــم الأمُّــة، وصــدق الرســول الكــريم 

ظــاهرة تصــدع بــالحق، وتقــول بــه في كــل آنٍ وزمــان إلى قيــام الســاعة، فكــان 
بـــل مثـــالاً علـــى رجـــل مِـــن رجـــالات هـــذه الطائفـــة الـــتي جهـــرت أحمـــد بـــن حن

بـــالحق، وأعلـــت شـــأنه، ورفعـــت رايتـــه، وكانـــت الغلبـــة لهـــا في النهايـــة حيـــث 
 .اندحر قول الجُهْمِيّة في النهاية

شـــــــــهـــــــــادة الــــــتــــــاريــــــخالـــفـــصـــل الـــــرابـــــع:
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هجريـة  في حــراّن في أسـرة عُرفـت بــالعلم،  ٦٦١وُلـد ابـن تَـيْمِيَّــة عـام  
ثَـينْ، وقـد اضـطرت أسـرته لفقد كان أ لارتحـال مِـن موطنهـا إلى بوه وجدّه محُدِّ
ا يـــتم ابـــن تيميــّـة الســـابعة مِـــن عمـــره عنـــدما اجتـــاح التتـــار شـــرقي دمشـــق ولمـــ

 .البلاد الإسلامية

إذن نشــأ ابــن تيميّــة في دمشــق الــتي كانــت تعتــبر آنــذاك أحــد المراكــز  
الكريم، ودرس الحـديث  الأساسية للعلوم الإسلامية وثقافتها، فحفظ القرآن

الشــريف، وبــدت عليــه مظــاهر النبــوغ والنجابــة منــذ أن كــان صــغيراً، وأكــبّ 
على علـوم عصـره ينهـل منهـا، وتتلمـذ علـى العلمـاء البـارزين يسـتفيد مـنهم، 

 .حتى نضجت شخصيته، وجلس للتدريس في مرحلة مبكّرة مِن حياته

ـــة عالمـــاً فحســـب، بـــل كـــان عالمـــاً عـــاملاً، امـــتلأت لم يكـــن   ابـــن تيميّ
حياته بمواجهة الظالمين، ومقاتلـة أعـداء الـدين، ومِـن أبـرز الـذين قـاتلهم ابـن 

 .تيميّة وحمل السيف في وجههم التتار
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 :جهاد التتار

هجريـة  بعـد أن هزمـوا جنـد الناصـر  ٦٩٩جاء التتار إلى الشام عـام  
عيــان الشــام إثــر هــذا الانهــزام، وعــاش عامــة النــاس بــن قــلاوون، وفــرّ أغلــب أ

في فوضـى ورعـب شـديدين خوفـاً مِـن هجـوم التتـار علـيهم، لكـنّ ابـن تيميــّة 
بقــــي إلى جــــانبهم، فجمــــع مَــــن تبقّــــى مِــــن أعيــــانهم، ووضــــع خطــّــة  لضــــبط 

ملــك التتـــار، ) قــاران(الأمــور داخــل دمشــق، واقـــترح تشــكيل وفــد لمخاطبـــة 
ـــة ضـــمن الو  فـــد، وألقـــى االله تعـــالى مهابتـــه في قلـــب قـــاران، وذهـــب ابـــن تيميّ

وأغلظ له القول، واستطاع أن يقنعه بعـدم دخـول دمشـق، ثم ترامـت الأنبـاء 
هجريـــة أنّ التتـــار سيقصـــدون دمشـــق، فبـــدأ النـــاس يفـــرّون خوفـــاً  ٧٠٠عـــام 

 .مثل المرةّ الأولى

لكـــنّ ابـــن تيميّـــة بـــدأ يحـــث المســـلمين علـــى القتـــال، وأوجـــب علـــيهم  
تـــار، ورغّـــبهم في إنفـــاق الأمـــوال مِـــن أجـــل تجهيـــز عـــدّة القتـــال، ثم جهـــاد الت

طلــب منــه أعيــان دمشــق ونائــب الســلطان فيهــا أن يــذهب إلى مصــر لحــث 
الســـلطان علـــى نصـــرة أهـــل الشـــام، ففعـــل ذلـــك، ومـــازال بالســـلطان يكلّمـــه 

ا علـــم التتـــار أنّ خصـــومهم ولمـــ. نـــده إلى دمشـــقويحثـّـه ويـــذكّره حـــتى خـــرج بج
 .هم التجهيز الجيد عادوا ولم يهاجموا دمشقجهّزوا أنفس

شـــــــــهـــــــــادة الــــــتــــــاريــــــخالـــفـــصـــل الـــــرابـــــع:
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ـــة إلى دمشـــق عـــام   ـــار مـــرةّ ثالث ـــة، وامتطـــى ابـــن  ٧٠٢ســـار التت هجري
تيميّة هذه المرةّ صهوة جواده، وامتشق حسـامه مشـجّعاً المسـلمين، موضّـحاً 
لهـــم أحكـــام ديـــنهم، مؤكّـــداً انتصـــارهم علـــى عـــدوّهم، ووقعـــت المعركـــة الـــتي 

ــــن عــــام ) ة شــــقحبمعركــــ(سمُيّــــت في التــــاريخ  هجريــــة،  ٧٠٢في رمضــــان مِ
 .وانتصر فيها المسلمون على التتار

وكانــت طائفــة النُّصَــيرْيَِّة الــتي تســكن غــرب دمشــق قــد مــالأت التتــار  
في قتــالهم، فحــرّض ابــن تيميّــة الســلطان علــيهم وحــذّره مــنهم، وخــرج إلــيهم 

مين، في جماعـــة مِـــن أصـــحابه ومعـــه نقيـــب الأشـــراف، ثم تبعـــه جنـــود المســـل
 .وقاتلوا حاملي السلاح منهم

دخــل ابــن تيميــّة الســجن عــدّة مــراّت، وهــي ضــريبة دفعهــا ثمــن كلمــة  
الحــق الــتي كــان لا يتهــاون في الجهــر بهــا، وثمــن وِشــاية الواشــين بــه عنــد ذوي 
ـــــه  ـــــه كـــــان يعتـــــبر ذلـــــك غنمـــــاً لا غرمـــــاً كمـــــا قـــــال في كلمت الســـــلطان، ولكن

ما يظنّ أعدائي أنهم يفعلـون بي؟ إنّ جنـّتي في صـدري، إنّ قتلـي " :المشهورة
إنـــــــه منطـــــــق الإيمـــــــان ". شـــــــهادة، وإنّ ســـــــجني خُلـــــــوة، وإنّ نفيـــــــي ســـــــياحة

 .والاستسلام لقضاء االله الذي كان يملأ جوانح ابن تيميّة
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 :سجنه في مصر - أ

ــة الســجن عــام   هجريــة في مصــر إثــر رفضــه أن  ٧٠٥دخــل ابــن تيميّ
ضــي المالكيـــة هنــاك موقــف الخصــم والحكـــم حــين اتهــم بـــبعض يقــف منــه قا

أمـــور العقيـــدة الـــتي طرحهـــا في رســـائله، ثم حـــاول الأمـــير حـــاكم القـــاهرة مـــع 
قضــاتها إخراجــه مِــن الســجن بعــد مــرور ســنة، مقابــل تراجعــه عــن بعــض مــا 

ثم خـــرج مِـــن الســـجن بعـــد أن توسّـــط لـــه . طرحـــه في العقيـــدة، فـــرفض ذلـــك
وكان قـد مكـث فيـه ثمانيـة عشـر شـهراً، ثم ) بن مهنا عيسى(أمير عربي اسمه 

ـــنهم، وكانـــت طائفـــة المتصـــوّفة ذات  بـــدأ يعـــظ النـــاس ويفقّههـــم في أمـــور دي
الحــظ الواســع في الانتشــار أكثــر الفئــات الــتي تصــادم معهــا، وبالــذات فيمــا 
يتعلّــــق بعقيــــدتها في وحــــدة الوجــــود وفي الاســــتغاثة بغــــير االله، فهــــو يؤكّــــد أنّ 

وعــلا، فأثــار هــذا الموقــف الضــجّة حولــه،  تكــون بــاالله وحــده جــلّ  الاســتغاثة
 دمشق أو الـذهاب وضاقت الدولة ذرعاً بهذه الحالة، فخيرّته بين العودة إلى

بشـرط ألاّ يعُلـن عـن اعتقـاده في هـذين المـوطنين، أو يـدخل  إلى الاسكندرية
 لكـــــنّ تلاميـــــذه أقنعـــــوه بالمضـــــي إلى. الســـــجن مـــــرةّ ثانيـــــة، فاختـــــار الســـــجن

 ٧٠٧دمشــق، في حــين أنّ الدولــة أقــرّت حبســه، ودخــل الســجن في شــوال 
للهجرة، لكنه كان حبساً أقـرب إلى الإقامـة المقيـّدة، فاسـتمر علـى الاتصـال 

شـــــــــهـــــــــادة الــــــتــــــاريــــــخالـــفـــصـــل الـــــرابـــــع:
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 .بالناس

نفسـه عـن الحكـم، وتـولاهّ بعـده ثم عزل السلطان الناصر بـن قـلاوون  
سـبعة أشـهر، بيبرس، فنفى ابن تيميـّة إلى الاسـكندرية، ومكـث فيهـا  المظفّر

وكــانوا يريــدون مِــن نفيــه إلى الاســكندرية أن يــبطش متصــوّفتها بــه، لكــنّ االله 
تعــالى حمــاه وحفظــه، وكانــت إقامتــه مصــدر هدايــة، إذ اســتمر يلقــي دروســه 
فيهــا ويعلّــم النــاس، إلى أن عــاد الناصــر بــن قــلاوون إلى الحكــم، فأعــاده إلى 

دمشـــق بعـــد أن أجـــرى االله القـــاهرة، وعـــاد إلى درســـه ووعظـــه، ثم ارتحـــل إلى 
 .تعالى على يديه الخير الكثير في مصر

 :سجنه في دمشق -ب

عــــاد ابــــن تيميـّـــة إلى دمشــــق، وتفــــرغّ للتــــأليف والفتــــوى والتــــدريس،  
والتفــت إلى الأمــور الفقهيــة، يعالجهــا بعــد أن عــالج العقيــدة فيمــا ســبق مِــن 

ق، وخـــالف حياتـــه، وكـــان ممـــا أفـــتى بـــه أن الحلـــف بـــالطلاق لا يوقـــع الطـــلا
بــذلك الأئمّــة الأربعــة، ثم حــدث عتــاب ورجــاء بينــه وبــين قضــاة دمشــق ألاّ 
يفــتي هــذه الفتــوى، لكنــه رأى ذلـــك كتمانــاً للعلــم، فســجن بــأمر الســـلطان 

للهجـرة، ومكـث في السـجن مـا يقـرب مِـن سـتة أشـهر، ثم خـرج  ٧٢٠سنة 
يخطــــب ويعــــظ، ويفــــتي، ويــــدوّن الكتــــب، : مِــــن الســــجن، وعــــاد إلى ســــيرته
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ـــــالحق، لكـــــنّ الفئـــــات المنحرفـــــة والحاقـــــدة أقـــــض و  ـــــاس، ويجهـــــر ب يتصـــــل بالن
مضـــــاجعها نشـــــاطه الـــــدائب، ونجاحـــــه المســـــتمر، والتفـــــاف النـــــاس حولـــــه، 
فبحثــت عــن فتــوى تحــرك مشــاعر النــاس والحكّــام ضــدّه، فوجــدوها في فتــوى  

، كـــان قـــد أفتاهـــا قبـــل ســـبعة عشـــر عامـــاً بخصـــوص زيـــارة قـــبر الرســـول 
ا مـــا يتفـــق مـــع نهـــج الســـلف الصـــالح، لكـــنهم اتخـــذوها وكـــان قـــد تحـــرّى فيهـــ
 .للهجرة ٧٢٦ذريعة وسجنوه سنة 

استغل ابن تيميّة فرصة سجنه كـي يتفـرغّ لمناجـاة ربـّه، ولتـدوين آرائـه  
وللرد على مخالفيـه، ويظهـر أنّ هـذه الآراء والـردود كانـت تتسـرّب إلى خـارج 

ة مِن حبسـه، فمـازالوا السجن، فوجد أهل السوء أنّ غايتهم لم تتحقّق كامل
يحـــاولون مـــع الســـلطان حـــتى أمـــر بســـحب كـــل الكتـــب والمصـــنّفات وأدوات 
ـــة الـــتي كانـــت معـــه في الســـجن، لكـــنّ الأمـــر لم يطـــل إلاّ نحـــو خمســـة  الكتاب

 .للهجرة رحمه االله ٧٢٨أشهر، فمات عام 

جهـاده هـو العـودة ة وكتاباتـه و المحور الذي يلخّص شخصية ابـن تيميـّ 
وصـحابته رضـوان االله  بالدين إلى صـفائه الـذي كـان عليـه زمـن الرسـول 

شـــــــــهـــــــــادة الــــــتــــــاريــــــخالـــفـــصـــل الـــــرابـــــع:
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عليهم، والتزام مذهب السلف، وهـو مـذهب القـرون الثلاثـة الأولى المشـهود 
 .لها بأنها خير القرون

ونحــن نســتطيع أن نضــرب مــثلاً لاســتغراق هــذا المحــور لأعمالــه بموقفــه  
صفات االله عـز وجـل، وتوحيـد العبـادة، : مِن ثلاث قضايا شغلت المسلمين

 .والقضاء والقدر

 : صفات االله عز وجل –أ 

تعــدّدت مواقــف الفِــرَق الإســلامية في مجــال صــفات االله تعــالى، وقــد  
تبـــنىّ ابـــن تيميّـــة مـــذهب الســـلف الـــذي يقـــوم علـــى إثبـــات كـــل مـــا جـــاء في 

، أو وصــفاً القــرآن الكــريم والحــديث النبــوي الشــريف مســنداً إلى رب العــالمين
ـــــــه ســـــــبحانه، ونفـــــــي التشـــــــابه بينـــــــه  ـــــــه العليـــــــة مـــــــع التنــــــــزيه الكامـــــــل ل  لذات

  في هـــذه الصــــفات وبـــين أحــــد مِـــن مخلوقاتــــه، لـــذلك فهــــو يلتزمــــه ولا
 .يتعدّاه

 :توحيد العبادة -ب

وَحِّـد(يرى ابن تيميّة أنّ المسلم لا ينال صـفة  
ُ
بـإقراره فقـط بوجـود ) الم

:  كـانوا يقولـون بهـذا، ودليـل ذلـك قولـه تعـالىإله خالق واحـد، لأنّ المشـركين
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S ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ R )بــل لابــد )٢٥،لقمــان ،
وَحِّد(مِن أمرين حتى ينال صفة 

ُ
 ):الم

ن أن يعبد االله تعالى وحده، بمعنى أن يستسـلم لـه وحـده عـز وجـل، ومَـ :أولاً 
 .في العبادة مع االله شخصاً أو شيئاً فقد أشرك باالله سبحانه أشرك

 .أن يعبد االله تعالى بما شرعه عز وجل على لسان نبيّه محمد  :ثانياً 

ــة يعتقــد أنّ هــذا مــذهب الســلف في التوحيــد، لــذلك   كــان ابــن تيميّ
حــارب كثــيراً مِــن البِــدعَ الــتي كانــت قــد استشــرت في عصــره، وكــان يــرى أنهــا 

 :مخالفـــة للتوحيـــد الـــذي كـــان عليـــه الســــلف الصـــالح مِـــن هـــذه الأمُّـــة، مثــــل
، وقـد اسـتغرقت ...الرحال إلى القبور إلخ الاستغاثة، والتوسّل بالموتى، وشدّ 

 .القضية جهوداً كبيرة، وأدّت إلى سجنه الأخير كما رأينا

 :القضاء والقدر -ج

ــــــرَق الإســــــلامية بخصــــــوص القضــــــاء والقــــــدر،   ــــــف الفِ تباعــــــدت مواق
 .فبعضها يرى الجبر، وبعضها يرى حرية اختيار الإنسان

 :زم ابن تيمية مذهب السلف الذي يقوم على ثلاثة أموروقد الت 

شـــــــــهـــــــــادة الــــــتــــــاريــــــخالـــفـــصـــل الـــــرابـــــع:
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أنّ االله تعـــالى خـــالق كـــل شـــيء، وأن لا شـــيء في الكـــون بغـــير إرادتـــه،  :أولاً 
 .ولا ينازع إرادته أحد

أنّ العبــد فاعــل حقيقــة، ولــه مشــيئة وإرادة كاملــة، تجعلــه مســؤولاً عمّــا  :ثانيــاً 
 .يفعل

ه، ويرضـــاه، ولا يحـــب فعـــل الشــــر ولا أنّ االله ييســـر فعـــل الخـــير، ويحبــــ :ثالثـــاً 
 .يرضاه

 :التصوّف -١

يـــرى ابـــن تيميــّــة أنّ المتصـــوّفين تــــأثرّوا بمنـــاهج العقائــــد والعبـــادة عنــــد  
الأمُــم الأخــرى، ويــرى كفــر عقائــد التصــوّف الــتي تقــول بوحــدة الوجــود، أو 

أقــام الــدليل علــى ذلــك في مؤلفّاتــه، وأبــان بــأنّ الــرب ، و )١( الحلــول والاتحــاد

                                                 
مــذهب يقــول بــأنّ الوجــود واحــد، ومــا التعــدّد الواقــع إلاّ تعــدّد في : وحــدة الوجــود )١(

محــي الــدين بــن (شــكل الوجــود، لا في ذات الوجــود، وأبــرز القــائلين بهــذا المــذهب 
 = بحلــول العنصــر الإلهــي في العنصــر الإنســاني،   : والحلــول مــذهب يقــول). عــربي

(1)
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كــــذلك أوضـــــح . منفصــــل عــــن العبـــــد، ولا يمكــــن أن يحــــل الـــــرب في العبــــد
 .تعالى االله عن ذلك علوّاً كبيراً . استحالة ارتقاء العبد للاتحاد مع الرب

ـــة أنّ العبـــادة بتعـــذيب الجســـد وإماتـــة طاقاتـــه   كمـــا -ويـــرى ابـــن تيميّ
لا يقرّهـا الإسـلام، ويـرى أنّ مطابقتهـا للسـنّة شـرط  -يفعل بعض المتصوّفين

 .مِن شروط صحّتها وقبولها عند االله 

 :الفلسفة -٢

تســـــتخدم الفلســـــفة العقـــــل وحـــــده في التوصّـــــل إلى مختلـــــف الحقـــــائق  
ــــوّة ، وحقيقــــة صــــفاته صــــفات االله : الإلهيــــة، مثــــل ، وحقيقــــة النب

 ...إلخ

لســفات الــتي احتــك المســلمون وقــد كانــت الفلســفة اليونانيــة أبــرز الف 
ابــن سـينا، والفــارابي، : وقـد حــاول فلاسـفة المســلمين مثـل. بهـا، ونقلـوا عنهــا

أن يوفقّـوا بـين مـا جـاء بـه الإسـلام ومـا طرحتـه ... والكندي، وابن رشـد إلخ

                                                                                                    
مــذهب يقــوم علــى اتحــاد : والاتحــاد). لحــلاّجا(وأبــرز مَــن نــادى بهــذا المــذهب =  

 ).ابن الفارض(المخلوق بالخالق عن طريق المحبّة، ومِن أبرز القائلين بهذا المذهب 
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 .الفلسفة اليونانية

ــــــة في مجــــــال   ــــــه ضــــــلال الفلســــــفة اليوناني ــــــة في مؤلفّات ــــــن تيميّ أبــــــان اب
ــات، وأوضــح خطــأ محاولــة التوفيــق الــتي الإلهيّــات، وصــوا بها في مجــال الطبيعيّ

سعى إليها فلاسفة المسـلمين في مجـال الإلهيـّات وعـدم جـدواها، وأنهـم تعبـوا 
 .وأتعبوا، وأظهر الكفر الذي وقع فيه بعضهم

 :المنطق -٣
تــرجم المســلمون منطــق أرســطو، وفـُـتن بــه بعضــهم، حــتى جــاء عــالم  

عتبره مقدّمـة العلـوم كلهـا، واعتـبر مَـن لا يحـيط بـه وا) أبي حامد الغزالي(مثل 
 .)١( لا ثقة بعلومه أصلاً 

نصـيحة أهـل ( تفنيـد المنطـق، أبرزهـا فيألّف ابن تيميّة عدّة مؤلفّـات  
، وحـاول في كتابتـه تلـك أن يهـدم منطـق )الإيمان في الرد على منطق اليونان

نــه يجعــل الإنســان محبــوس أرسـطو، مُبيّنــاً عجــزه في مجــال المعرفــة الإنسـانية، لأ
 .العقل واللسان

                                                 
(1) ).١/١٠(الغزالي، المستصفى  )١(
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ــة أنّ المعرفــة الإنســانية تتكــوّن مِــن المشــاهدة الحســيّة   واعتــبر ابــن تيميّ
القائمـــة علـــى التجربـــة والتكـــرار المقترنـــة بـــالإدراك العقلـــي، واعتـــبر أنّ القـــرآن 
الكــريم يــربيّ العقــل التربيــة الصــحيحة، وينشّــأه علــى المحاكمــة الســليمة، وأنّ 

عــالى أنــزل مــع الأنبيــاء المنــاهج والأصــول الــتي تــُربيّ عقــول النــاس رحمــة االله ت
 :ستشهد على ذلك بآيتين مِن القرآن الكريم هماابهم، و 

 S  )  (      '  &  %  $  #  "  !
+  * R     )٢٥،الحديد( 

 S9  8  7  6  5  4  R )١٧،الشورى( 

الى مـع رسـله، تـُربيّ وفسّر الميزان بأنه جملة أحكـام كـان يبعثهـا االله تعـ 
العقــل البشــري، وتجعلــه يأخــذ مســاراً صــحيحاً بعيــداً عــن اجتهــادات البشــر 

 .القاصرة المحدودة

 :علم الكلام -٤

المعتزلـــة أول مَـــن اســـتخدم علـــم الكـــلام في إثبـــات العقائـــد، وهـــو في  
مالـــك : أصــوله منقـــول عــن الفلســـفة اليونانيــة، وقـــد وقــف أئمّـــة أهــل الســـنّة

د بــن حنبــل في وجهــه وحــاربوه، وكــان أبــو الحســن الأشــعري والشــافعي وأحمــ
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أول مَــــن اســــتخدمه في الــــدفاع عــــن معتقــــدات أهــــل الســــنّة بعــــد تحوّلــــه مِــــن 
مــــذهب الاعتــــزال إلى مــــذهب أهــــل الســــنّة، ثم ترسّــــخ اســــتخدامه علــــى يــــد 

 ...وَيْني، والرازي إلخالباقلاّني، وإمام الحرمين الجُ : أتباعه مثل

إنســجاماً مــع منهجــه الــذي علــم الكــلام وإفرازاتــه حــارب ابــن تيميّــة  
الاكتفـــاء بأدلـّــة القـــرآن الكـــريم وبراهينـــه في إثبـــات حقـــائق  وهـــو ســـار عليـــه

الــدين أو الــدفاع عنهــا، لــذلك هــاجم الأشــاعرة في الفتــوى الحَمَويــّة الكــبرى 
اســتوى : ، وانتقــد تـأويلهم للآيــات مثــل)جـواب ســؤال وردّه مِــن أهـل حمــاة(

يـد االله، وجـه االله، لأنــه لم يعرفـه السـلف الصـالح الـذين أخــذنا علـى العـرش، 
 .الدين عنهم، وكان يفُترض أن يسعنا ما وسعهم

 :الجمود المذهبي -٥

وُلد ابن تيميـّة في عصـر استشـرى فيـه تعصّـب الفقيـه لمذهبـه وإمامـه،  
وقد نشأ حنبلي المذهب، وكانت أسرته حنبلية، وأتمّ كتابـاً في الفقـه الحنبلـي 

دأه جــــدّه وعمــــل فيــــه أبــــوه، وكـــــان يــــرى أنّ مــــذهب الإمــــام أحمــــد أمثـــــل بــــ
المــذاهب وأقربهــا للســنّة، ولكنــه كــان لا يتعصّــب للإمــام أحمــد شخصــياً، بــل  
كان يحترم الأئمّـة الآخـرين، ويعـذرهم في اجتهـاداتهم المخالفـة للإمـام أحمـد، 

، وكـان )لأعـلامرفع الملام عـن الأئمّـة ا(وألّف كتاباً حول هذا الموضوع سماّه 
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لا يتعصّب لمذهبه، بـل يوصـي الفقيـه المحقّـق ألاّ يلتـزم مـذهباً معيّنـاً إذا وجـد 
الحــق في غــيره، وأن يــترك المــذاهب كلهــا إذا وجــد حــديثاً يخالفهــا، وهــذا مــا 

اعتبــار الطلقــات الــثلاث في المجلــس الواحــد : قــام بــه في بعــض المســائل مثــل
ه كــان يعتــبر نفســه مســوقاً وراء الــدليل طلقــة واحــدة، وفي أيمــان الطــلاق، لأنــ

 .الأقوى

الخلاصـــة الـــتي يمكـــن أن ننتهـــي إليهـــا مِـــن استعراضـــنا لشخصـــية ابـــن  
تيميــّـة أنـــه يجسّـــد الطائفـــة الظـــاهرة خـــير تجســـيد، فقـــد أكمـــل الـــنقص الـــذي 

ــ قصّــر فيــه الــولاة ن محاربــة الطوائــف الباطنيــة  والحكّــام مِــن مجاهــدة التتــار، ومِ
، كما وضّح الأخطـاء الـتي استشـرت في عصـره، وحاربهـا بالصـدع كالنُّصَيرْيَِّة

التصــوّف،  بــالحق وبالــدعوة إليــه ســواء أكانــت في مجــال العبــادة، أم في مجــال
أم في مجـــــال تـــــداخل الفلســـــفة والمنطـــــق مـــــع علـــــوم المســـــلمين، أم في مجـــــال 

 .التعصّب المذهبي

وف والنـــاهي بـــالمعر  إذن كـــان ابـــن تيميــّـة العـــالم العامـــل المجاهـــد الآمـــر 
صوّب لها، الراتق لكل الفتوقعن المنكر الم

ُ
 .سدّد لمسيرة الأمُّة الم

رحمـــك االله يـــا ابـــن تيميــّـة، فقـــد كنـــت طائفـــة ظـــاهرة ولـــيس رجـــلاً في  
 !!طائفة 

شـــــــــهـــــــــادة الــــــتــــــاريــــــخالـــفـــصـــل الـــــرابـــــع:
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الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار = 

١٥٦ 
 

 

   
 

لقـــد كـــان دور العلمـــاء هـــو الـــدور الأبـــرز في الطائفـــة الظـــاهرة، وكـــان  
ــــــة، فمــــــا هــــــي الم ــــــتي يمكــــــن أن الأهــــــم في تســــــديد مســــــيرة الأمُّ واصــــــفات ال

نستخلصــها مِــن سِــيرَهِم لتكــون نبراســاً للــدعاة في العصــر الحاضــر؟ ومــا هــي 
السمات التي يمكن أن نستقرأها مِن تصرفّاتهم لتكون مقياساً وميزانـاً يقـيس 

 ويزن علماء عصرنا تصرفّاتهم وأعمالهم بها؟
 
  



الف�صل الخام�س

١٥٧ 
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قبل أن أنتقل إلى استخلاص أبرز صفات علماء الطائفة الظاهرة سأذكر 
 : مقدّمتين يفرضهما المقام وهما

 .أهمية العلم في الدين الإسلامي -١
 .أهمية العلماء في الدين الإسلامي -٢

 :فإلى هاتين المقدّمتين

عـن أبي لقد حث الإسلام المسلم علـى العلـم، وأجـزل مثوبـة العـالم، ف 
 لـتمسي ن سـلك طريقـاً مَـ" :يقـول سمعت رسول االله : قال الدرداء 

ــ ل االله لــه طريقــاً ســهّ  فيــه علمــاً  رضــاً الملائكــة لتضــع أجنحتهــا  وإنّ ، ةإلى الجنّ
ــــب العلــــم ــــالعــــالمِ  وإنّ ، لطال ــــه مَ اوات والأرض حــــتى ن في الســــم ليســــتغفر ل

 علـــى العابـــد كفضـــل القمـــر علـــى ســـائر فضـــل العـــالمِ إنّ و ، الحيتـــان في المـــاء
ولا  ثــــوا دينــــاراً الأنبيــــاء لم يورّ  إنّ ، ورثــــة الأنبيــــاء هــــم العلمــــاء إنّ ، الكواكــــب

أبرز صفات علماء الطائفة الظاهرةالفصل الخامس:



160

الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار = 

١٦٠ 
 

 .)١( "ن أخذه أخذ بحظ وافرفمَ ، ثوا العلمإنما ورّ  ،درهماً 

كرونـه، فعـن أبي هريـرة وأجزل مثوبة الـذين يتدارسـون كتـاب االله ويتذا  
 قــال رســول االله : قــال ..." : ومــا اجتمــع قــوم في بيــت مِــن بيــوت

ـــتهم الســـكينة، االله يتلـــون كتـــاب االله إلاّ غشـــيتهم الرحمـــة وذكـــرهم االله ، وحفّ
 .)٢( "فيمن عنده

SK   L: قول جبريل له وكانت أول آية نزلت على محمد  

O  N  M    PT  S  R  Q    UX   W  V   Y \  [  Z        ]

b   a  `  _  ^    cR )العلق( 

S  ZY : وقـد امتــدح القــرآن القلــم الــذي هــو أداة الكتابــة فقــال تعــالى 

   ]  \  [  ^R )القلم(وقال تعالى ، : S3  2  1  0    4R )طه( 

                                                 
ــــدين . رواه أبــــو داود والترمــــذي )١( ــــق الشــــيخ ناصــــر ال ــــاض الصــــالحين بتحقي انظــــر ري

 ).١٣٩٦(الألباني رقم 
اب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن صحيح مسلم، كت )٢(

 ).٨/٧١(وعلى الذكر 

(1)

(2)
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S   d   c  b  a : وحـث الإســلام علــى التــدبرّ فقــال تعــالى 

g  f  e    hR )محمد( 

ـــــــى التف  ـــــــر فقـــــــال تعـــــــالىوحـــــــث عل S  Q   P  O  N    M : كّ

R    SR )الزمر( 

 Sc  b     a  ̀   _  ̂   ]  \  [      Z  Y  
  d  n   m  l  k  j      i  h  g  f  e

y  x  w  v  u  t  s  r  q     p  o          zR  
 )آل عمران(

إنّ هــذا الحــث علــى التفكّــر والتــدبرّ أنــتج علومــاً في كــل مجــال حــول  
 رآن الكـــريم وحـــول الحـــديث الشـــريف وحـــول اللغـــة العربيـــة، فلابـــد للعـــالمِ القـــ

 .المسلم أن يلُم بكل هذه العلوم، وأن يلُم بأحكام الإسلام

: وقد أعلى الإسلام شأن العلماء ومرتبتهم، فقد قال الرسول  

أبرز صفات علماء الطائفة الظاهرةالفصل الخامس:
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الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار = 

١٦٢ 
 

: الإسلام على العلماء فقال تعالى، وقد أثنى )١( "إنّ العلماء ورثة الأنبياء"
S   á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Úâ R )١١،المجادلة( ، 
 S   9   8   7   6  5   4?  >  =  <  ;  :  R 
 .)٢٨،فاطر( S ´  ³  ²  ±  °  ¯ R، )١٨،آل عمران(

فـــتي (فقـــرة تحـــت عنـــوان " الموافقـــات"وقـــد أورد الشـــاطبي في كتـــاب  
ُ
الم

، وهــي ذات ارتبــاط بموضــوعنا، وتبــينّ أهميــة )نــبي قــائم في الأمُّــة مقــام ال
 :العلماء في حفظ الدين ونقله، ودلّل الشاطبي على ذلك فقال

 :والدليل على ذلك أمور" 

الأنبيـاء  وأنّ ، العلمـاء ورثـة الأنبيـاء إنّ : "النقل الشـرعي في الحـديث :أحدها
بينـا أنـا نـائم : " الصـحيحوفي .)٢( "ثوا العلموإنما ورّ  ولا درهماً  ثوا ديناراً لم يورّ 

ثم ، ن أظفـــارين لـــبن فشـــربت حـــتى إني لأرى الـــري يخـــرج مِـــتيـــت بقـــدح مِـــأُ 
: فمـــا أولتـــه يـــا رســـول االله؟ قـــال: قـــالوا. أعطيـــت فضـــلي عمـــر بـــن الخطـــاب

                                                 
 .١٥٩سبق تخريجه ص  )١(
 .١٥٩سبق تخريجه ص  )٢(

(1)

(2)
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أبرز صفات علماء الطائفة الظاهرةالفصل الخامس:

١٦٣ 
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إنمـا أنـت (: ؛ لقولـهنذيراً  عث النبي وبُ . وهو في معنى الميراث. )١( "العلم
رقـــة مـــنهم طائفـــة ن كـــل فِ فلـــولا نفـــر مِـــ(: وقـــال في العلمـــاء .)١٢،هـــود( )نـــذير
 .، وأشباه ذلك)١٢٢،التوبة( )هوا في الدين ولينذروا قومهمليتفقّ 

ألا ليبلــغ الشــاهد مــنكم : "أنــه نائــب عنــه في تبليــغ الأحكــام؛ لقولــه :والثــاني
ســـمع تســـمعون ويُ : "وقـــال .)٣( "غـــوا عـــني ولـــو آيـــةبلّ : "وقـــال .)٢( "الغائـــب
فهــو معــنى كونـــه  وإذا كــان كــذلك .)٤( "كمســمع مـــنســمع ممــن يَ ويُ ، مــنكم
 .مقام النبي قائماً 

ا منقــول إمّــ ن الشــريعةغــه مِــمــا يبلّ  ن وجــه؛ لأنّ المفــتي شــارع مِــ أنّ  :والثالــث
غًــا، والثــاني بلّ يكــون فيــه مُ  فــالأول .ن المنقــولســتنبط مِــا مُ عــن صــاحبها، وإمّــ
ــــه قائمــــاً  إنمــــا هــــو وإنشــــاءُ الأحكــــام  ؛مقامــــه في إنشــــاء الأحكــــام يكــــون في

                                                 
 ).١٢/٣٩٣(صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب اللبن  )١(
 ).١/١٩٩(صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ليبلّغ العلم الشاهد الغائب  )٢(
ــــاء، بــــاب مــــا ذكُــــر عــــن بــــني اســــرائيل صــــحيح البخــــاري، ك )٣( تــــاب أحاديــــث الأنبي

)٦/٤٩٦.( 
سنن أبي داود، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن أبي داود  )٤(

 ).٣٦٥٩(حديث رقم 

(1)

(2)

(3)

(4)
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١٦٤ 
 

فهــو  نشــاء الأحكــام بحســب نظــره واجتهــادهفــإذا كــان للمجتهــد إ .للشــارع
وهــذه هــي  ،ن هــذا الوجــه شــارع واجــب اتباعــه والعمــل علــى وفــق مــا قالــهمِــ

ن ن نظـره فيـه مِـغ لابد مِـبلّ التحقيق، بل القسم الذى هو فيه مُ  الخلافة على
زيلها ـمناطهــا وتنــتحقيــق  ن جهــةن الألفــاظ الشــرعية، ومِــجهــة فهــم المعــاني مِــ

 فقــد قــام مقــام الشــارع أيضــاً  ،وكــلا الأمــرين راجــع إليــه فيهــا ،علــى الأحكــام
ة درجـت النبـوّ فقـد أُ  ن قرأ القرآنمَ  أنّ : "في هذا المعنى، وقد جاء في الحديث

 .)١( "بين جنبيه

عن االله كالنبي، ومُوقع للشريعة علـى أفعـال  برِ فالمفتي مخُ  وعلى الجملة 
الخلافــة كــالنبي،  ة بمنشــورمّــب نظــره كــالنبي، ونافــذ أمــره في الأُ فــين بحســالمكلّ 

: ولذلك سمُُّوا أولى الأمـر، وقرُنـت طـاعتهم بطاعـة االله ورسـوله في قولـه تعـالى
) ا أيهـــــا الـــــذين آمنـــــوا أطيعـــــوا االله وأطيعـــــوا الرســـــول وأولي الأمـــــر مـــــنكميـــــ(
 .)٢( "والأدلةّ على هذا المعنى كثيرة )٩٥النساء،(

  

                                                 
 ).٥١١٨(ضعّفه الشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الضعيفة حديث رقم  )١(
 ).٤/٢٤٤(الشاطبي، الموافقات  )٢(

(1)

(2)
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 كمـا يمكـن أن مـا هـي أبـرز مواصـفات العـالمِ : والآن على ضوء ذلـك
 نستخلصها مِن صفات علمائنا على مدار التاريخ الإسلامي؟

 :أبرز مواصفات علمائنا على مدار التاريخ الإسلامي هي 

طهـار الأبـرار إنّ أول شيء يستشفّه الدارس لمسيرة هـؤلاء العلمـاء الأ 
ـــــت في منتهـــــى التقـــــوى  ـــــت خالصـــــة الله وحـــــده، وكان هـــــي أنّ نفوســـــهم كان
والإخبات والإنابة له تعالى وحده، وكانت قلـوبهم مملـوءة بحـب االله وتعظيمـه 
والخضــــوع لــــه ومراقبتــــه والخشــــية منــــه تعــــالى وحــــده، وكانــــت حيــــاتهم مملــــوءة 

قائمـاً علـى الأخـذ بالحرص على العبادة، وتمتين الصـلة بـاالله، وكـان سـلوكهم 
بـالحلال والابتعــاد عــن الحــرام والشــبهات في كـل مــا يتعلــّق بــذواتهم وأسُــرهم، 
وكانـــت أخلاقهـــم مَبْنيـّــة علـــى التضـــحية والعطـــاء والالتـــزام بكـــل مـــا ورد في 

وأسُـــوتهم  القـــرآن الكـــريم والســـنّة المشـــرفّة، لـــذلك كـــان إمـــامهم الرســـول 
إنّ هذا البنـاء النفسـي العظـيم . اتهاوقُدْوتهم في كل تفصيلات حياتهم وجزئيّ 

أبرز صفات علماء الطائفة الظاهرةالفصل الخامس:
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الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار = 

١٦٦ 
 

الــــذي قامــــت عليــــه شخصــــياتهم والــــذي تعبــــوا في الســــهر عليــــه وفي إقامتــــه 
جعلهـم ربـّـانيين، بمعــنى أنّ الحـق هــو مــدار حيــاتهم، وهـو الــذي يصــدعون بــه 

 : مهما كان الثمن الذي يدفعونه، فنجد

لملك افي وجـه الوليـد بـن عبـدالعزيز صـدع بهـذا الحـق أنّ عمر بن عبـد 
الملك إلى ابنـه، ورفـض  ولايـة العهـد مِـن سـليمان بـن عبـدعندما أراد أن يغـيرّ 

موافقته على تصرفّه مما أدّى إلى عزله عن ولاية المدينـة وتخفّيـه في السـويداء، 
ثم صــدع بــالحق ثانيــة عنــدما تــولىّ الخلافــة وأعــاد الأمــوال المــأخوذة بغــير حــق 

جــــالات بــــني أمَُيَّــــة، لــــيس هــــذا إلى بيــــت مــــال المســــلمين ولم يأبــــه لغضــــب ر 
فحســـب بـــل ســـار ســـيرة غايـــة في العـــدل في كـــل شـــؤون الخلافـــة مـــع الـــولاة، 
ومــع الرعيــة، ومــع أهــل الذمّــة، ومــع أهــل بيتــه، ومــع أولاده، وأعــاد الشــورى 

ـــن معـــالم الخلافـــة . إلى ســـابق عهـــدها وهـــو بهـــذه الســـيرة أعـــاد مـــا انـــدرس مِ
، ويأخذ وصـف )ة الراشد الخامسالخليف(الإسلامية وجعله يأخذ بحق لقب 

 .مجُدّد القرن الأول الهجري

ــــن مآ  ــــك وكــــذلك نجــــد الشــــافعي يصــــدع بــــالحق ويعل خــــذه علــــى مال
) الأمُ(وتلاميــذه في عــدم أخــذهم بأحاديــث الآحــاد، يعلــن ذلــك في كتــاب 

، يصـدع بــالحق مـع أنـه تلميـذ لمالـك يقــر )اخـتلاف مالـك(في فصـل يسـمّى 
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مالــــك كــــان راســــخاً في المغــــرب والقــــول في بفضــــله عليــــه، ومــــع أنّ مــــذهب 
مالــــك لــــه عواقبــــه الكثــــيرة، لكــــنّ الصــــدع بــــالحق أولى مهمــــا كانــــت النتــــائج 
والمـــآلات، وهـــذا مـــا يفعلـــه الربــّـانيون، الـــذين عرفـــوا الحـــق وتشـــربّته نفوســـهم 

 .العظيمة

أمّـــا أحمــــد بـــن حنبــــل قالرباّنيــــة تتجلـّــى في كــــل مراحـــل حياتــــه، ففــــي  
، واتجـــه في الوقـــت نفســـه إلى حـــديث رســـول االله  شـــبابه اتجـــه إلى جمـــع
ـــات حياتـــه، وكـــان لا يـــترك ســـنّة إلاّ  تطبيـــق ســـنّة الرســـول  في كـــل جزئيّ

واجتهـــد في تطبيقهـــا، وفي كهولتـــه بـــرزت فتنـــة القـــول بخلَْـــق القـــرآن علـــى يـــد 
الــوزير، وهــدّد المــأمون كــل مَــن لا يقــول بخلَْــق القــرآن، وطلــب مِــن وزيــره أن 

كبّلاً إلى ثغره الذي يقاتل فيـه، وتراجـع مَـن تراجـع مِـن العلمـاء يحضره إليه م
عــن قـــول كلمـــة الحـــق، ولكــنّ أحمـــد بـــن حنبـــل صــدع بكلمـــة الحـــق وتعـــرّض 
نتيجــة لـــذلك للعـــذاب والتنكيــل والســـجن والإيـــذاء، ومــع ذلـــك ثبـــت علـــى 
القــول بــأنّ القــرآن كــلام االله لــيس بمخلــوق، لأنــه هــذا الحــق الــذي يــؤمن بــه، 

اني يخشــــى عــــذاب االله ولا يخشــــى عــــذاب المخلــــوقين، ويتطلــّــع إلى ولأنــــه ربــّــ
رضــوان االله ولا يتطلّــع إلى رضــا البشــر الفــانين، وفي شــيخوخته أقبلــت عليــه 
الدنيا وذاع صيته وسعى إليه الخليفة والولاة، وأغدقوا عليـه الأمـوال، وفتحـوا 

الامتحــان  لــه أبــواب كــل شــيء، وربمــا كــان هــذا امتحانــاً لرباّنيتــه أقســى مِــن

أبرز صفات علماء الطائفة الظاهرةالفصل الخامس:
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 ،مد للإغــــراء ولم يــــرض أن يأخــــذ شــــيئاً ممــــا عــــرض عليــــهالســــابق، لكنــــه صــــ
فالخلافـة بعـد أن يئسـت  وقاطع ابنه لأنه رضي أن يأخذ أموالاً مِـن الخليفـة،

مِــــن الأب حاولــــت مــــع الإبــــن، لكــــنّ الأب عاقــــب الإبــــن بــــأن امتنــــع عــــن 
ا كـان رباّنيـاً الأكل مِن عنده، فأحمد بـن حنبـل كـان رباّنيـاً في شـيخوخته كمـ

 .في كهولته وشبابه

أمّا ابن تيميّة فـالمواقف الـتي تشـهد علـى رباّنيتـه وصـدعه بـالحق أكثـر  
تأويل صـفات االله، وأنّ هـذا هـو  ممِن أن تحصى، فقد أصر على القول بعد
وقـول السـلف الصـالح، وتحـدّى  قول االله سبحانه وتعـالى وقـول الرسـول 

الـزمن كـي يـأتوا بمـا هـو مخـالف لمـا يقولـه خصومه وأعطاهم فرصة طويلـة مِـن 
ويعلنـه، ثم دخــل السـجن نتيجــة لصـدعه بــالحق، وعرضـوا عليــه أن يخـرج مِــن 

كــذلك صــدع . الســجن شــريطة تراجعــه عــن بعــض مــا يعتقــده فــرفض ذلــك
 ع الطـــلاق، ورجـــاهبـــالحق فيمـــا يتعلـّــق بحكـــم الحلـــف بـــالطلاق وأنـــه لا يوقـــ

مهمــا كــان الــثمن الــذي يدفعــه، لأنــه أصــدقاؤه ألاّ يفُــتي بــذلك، ولكنــه أبى 
رأى عدم الإفتاء كتماناً للعلم، وكان الـثمن السـجن الـذي مـات فيـه ليخـرج 

وهناك مجالات أخرى صدع ابـن تيميـّة فيهـا بـالحق وكـان . مِن هناك إلى قبره
صـــدعه بـــالحق في مواجهـــة التتـــار، : االـــثمن مواجهـــة وسِـــجالاً وكتابـــة ومنهـــا

 ...أصحاب المنطق والفلسفة إلخوالصوفيّة، والباطنية، و 
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إنّ الصــفة الثانيــة الــتي نلمســها في علمــاء الطائفــة الظــاهرة الســابقين  
هي إحاطتهم بالعلوم الإسلامية، كعلوم القرآن وعلـوم الحـديث وعلـوم اللغـة 

 .العربية والفقه والسيرة

ــــرَ   ــــيرَ أنّ عمــــر بــــن   تفقــــد ذكََ العزيز طلــــب العلــــم في عبــــدكتــــب السِّ
المدينـــة المنـــوّرة شـــاباً يافعـــاً، فـــبرع فيـــه ونبـــغ، فحفـــظ القـــرآن ودرس الحـــديث 

ن أجمعـين وعـن عـدد مِـ وحفظه ورواه، فقد حدّث عـن بعـض الصـحابة 
وعــن أنــس بــن مالــك وأبي االله بــن جعفــر فحــدّث عــن عبــد: أعــلام التــابعين

 الله بــن عتبـــة بــن مســعود، ولم يكـــناوعُبيـــد االله بــن عبــدبكــر بــن عبــدالرحمن 
بمنــــزلة ابــــن عتبــــة هـــذا في نفــــس عمــــر غـــير القاســــم بــــن محمـــد بــــن أبي بكــــر 

 .، وقـــد تـــرك ابـــن عتبـــة أثـــراً بالغـــاً في نفـــس عمـــر طيلـــة حياتـــهالصـــدّيق 
كمــا يــذكر ابــن - وروى الحــديث عــن كثــيرين غــير هــؤلاء مِــن الأعــلام مــنهم

 ن أبيوعمــر بــ) أبيــه(العزيز بــن مــروان  بــن عمــر وعبــدخالــه عبــداالله -الجــوزي
االله بــن ســلام وعبــادة بــن الصــامت وتمــيم ســلمة والســائب ويوســف بــن عبــد

غيرة بن شعبة وغيرهم
ُ
 .الداري والم

أتينـــا : "وقـــد بلـــغ عمـــر رتبـــة عاليـــة في الفقـــه، قـــال ميمـــون بـــن مهـــران 

أبرز صفات علماء الطائفة الظاهرةالفصل الخامس:
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 ".عمر فظننا أنه يحتاج إلينا فإذا نحن تلاميذه

مِــن العــراق إلى  خــادم رســول االله  قــدم أنــس بــن مالــك ولمـّـا  
العزيز، وكــان عمــر أميرهــا فصــلّى ينــة، كانــت تعجبــه صــلاة عمــر بــن عبــدالمد

أشـبه صـلاة  ما صـلّيت خلـف إمـام بعـد رسـول االله : "أنس خلفه فقال
العزيز يـــتم وكـــان عمـــر بـــن عبـــد". ن إمـــامكم هـــذامِـــ بصـــلاة رســـول االله 

 .ف القعود والقيامالركوع والسجود ويخفّ 

ــــــة لا تقــــــل إشــــــراقاً عــــــن ســــــابقة عمــــــر بــــــن   صــــــورة الشــــــافعي العلمي
عبدالعزيز، فهو قد حفظ القـرآن وهـو صـغير، ثم ارتحـل إلى الباديـة مِـن أجـل 
اسـتكمال مَلَكَـة الفصــاحة، فـتمكّن في اللغــة العربيـة، لـذلك كــان بيانـه فيمــا  

مـذ علـى يـدي مالـك بـن كتب أفصح بيان وأبلغـه، ثم ارتحـل إلى المدينـة وتتل
وَطــّــــأ فاســــــتوعب فقــــــه الحجــــــازيين، ثم انتقــــــل إلى العــــــراق 

ُ
أنــــــس، فــــــدرس الم

وصَــحِب محمــد بــن الحســن الشــيباني، واســتوعب فقــه العــراقيين، وحمــل معــه 
 .إلى مكّة وِقْر بعير مِن الكتب

أمّـــا أحمـــد بـــن حنبــــل فقـــد تتلمـــذ علــــى مشـــايخ بغـــداد، واشــــتغل في  
، كمـــا )مســـند أحمــد بـــن حنبـــل(يث وهـــو الحــديث فجمـــع أكـــبر كتــاب حـــد
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 الإســــلامي اســــتفاد مِــــن تنقّلاتــــه بــــأن التقــــى بعلمــــاء عصــــره في مــــدن العــــالمَ 
الكــبرى في مكّــة والمدينــة والــيمن، وكــان لقــاؤه بالشــافعي في مكّــة واســتماعه 

 .إليه وإعجابه بما يقول فاتحة خير له

ت كــل المجــالات أمّـا ابــن تيميــّة فثقافتـه الإســلامية الموســوعية الـتي شملــ 
مِن قرآن وحـديث وفقـه وأصـول فقـه وسـيرة وتـاريخ وطوائـف وفـِرَق إسـلامية 

 .وغير إسلامية أوضح مِن أن يفصّل فيها أو يقدّم الدليل عليها

 
لعلــــــوم إنّ علمــــــاء الأمُّــــــة الإســــــلامية لم يكونــــــوا مســــــتوعبين فقــــــط ل 

الإسلامية، بل كانوا مبدعين كل واحد في مجـال مِـن المجـالات العلميـة، وهـو 
 ).علماء(ما استحقّوا مِن أجله لقب 

العزيز علــى علمــاء عصــره أن يجمعــوا الســنّة فقــد أشــار عمــر بــن عبــد 
، وأن يبــــدأوا بتــــدوين العلــــوم الإســــلامية مِــــن ســــيرة  وأحاديــــث الرســــول

بعض القواعد التي يمكن أن يستأنسوا بهـا في  وتاريخ وغزوات، وقد أعطاهم 
 .كل المجالات

أبرز صفات علماء الطائفة الظاهرةالفصل الخامس:
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 .فقد أبدع علماً بكامله هو علم أصول الفقه أمّا الشافعي  

: أمّــا أحمــد بــن حنبــل فقــد رسّــخ أصــول أهــل الســنّة في ثلاثــة مجــالات 
، )المسـند(، وفي مجـال الحـديث فوضـع )الزهـد(في مجال العبادة فوضع كتاب 

الفِـــرَق المنحرفـــة القائلـــة بخلَْـــق القـــرآن وتعطيـــل الصـــفات وفي مجـــال الـــرد علـــى 
 ).رسالة الردعلى الزنادقة والجُهْمِيَّة(فوضع 

ــة فقــد أبــدع أكثــر مِــن غــيره وفي مجــالات مختلفــة، وكــان   ــا ابــن تيميّ أمّ
أبرزهـــا تدعيمـــه للقيـــاس الأصـــولي في وجـــه القيـــاس المنطقـــي الـــذي استشـــرت 

ردود علــى منطــق أرســطو، وتبيــان فســاده  فتنتــه بــين المســلمين بمــا كتبــه مِــن
وتوضيح أنه لا يفيد علمـاً، والتوضـيح في الوقـت نفسـه أنّ القيـاس الأصـولي 
الـــذي وضـــعه المســـلمون أقـــرب إلى الموضـــوعية والمنهجيـــة وإفـــادة العلـــم مِــــن 

 .القياس المنطقي

ـــا نجـــد أنّ علمـــاء الطائ  فـــة الظـــاهرة قـــد أحسّـــوا بالأخطـــار المحيطـــة إنن
 بالأمُّة، واستشرفوا بعض الأخطار الأخرى قبل أن تستكمل دائرتهـا، لـذلك
نجـد أنهــم واجهــوا الأخطــار بعلمهــم وأقلامهــم وأجســاهم، وتعرّضــوا للســجن 
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 .والتعذيب والإيذاء، وقدّموا مثلاً رائعاً في البذل والتضحية

ر ابتعــاد الخلافــة الإســلامية علــى العزيز قــد أحــس خطــفعمــر بــن عبــد 
افتقــاد العــدل في الأمــوال بــين المســلمين، وتفشّــي : الأمُّــة في عــدّة أمــور منهــا

عــــدم المســــاواة بــــين رعيــّــة الخلافــــة، والابتعــــاد عــــن الشــــورى في أمــــور تحديــــد 
ـــذلك عنـــدما ســـيقت الخلا ـــه ســـار فيهـــا علـــى نهـــج خليفـــة المســـلمين، ل فـــة ل

ـــ ـــدة أعـــادت نهـــج الخلافـــة ن قبلـــه، واجتهـــد في إيخـــالف مَ رســـاء قواعـــد جدي
الراشـــدة، فأقـــام العـــدل بـــين المســـلمين، وأعـــاد مـــا أخُِـــذ بغـــير حـــق، وأنصـــف 
المظلومين، ورفع الجزية عن أهل الذمّة الذين دخلـوا الإسـلام، وأراد أن يعيـد 
الخلافة إلى سابق أسُسها وركائزها الـتي تقـوم علـى أنّ الخليفـة هـو مَـن يختـاره 

، وكانـت حياتـه ثمنـاً )١( هو الجزاء الذي ينتظره  ذلك كان السُّمالمسلمون، ل
 .لدرء هذه الأخطار

الــرأي والحــديث  ر الشــافعي خطــر الصــراع بــين مدرســتيَْ وقــد استشــع 
علــى الأمُّــة، كمــا استشــرف اضــطراب الســاحة الفقهيــة وأخطــار ذلــك علــى 

ـــــة وفي عـــــدّة مجـــــالات منهـــــا لقـــــرآني الاجتهـــــاد، والتعامـــــل مـــــع الـــــنص ا: الأمُّ
                                                 

ملامـــح الانقـــلاب (ر تفصـــيل هـــذه الإصـــلاحات وترجيحـــه لنهايتـــه في كتـــاب انظـــ )١(
 .للدكتور عماد الدين خليل) الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز

(1)
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والحــــديثي، فقــــنّن هــــذه الأمــــور، فوضــــع أصــــول القيــــاس، كمــــا بــــينّ أصــــول 
استنباط المعـنى مِـن الـنص القـرآني والحـديثي، وكانـت النتيجـة أن ابتـدع علمـاً 

، وهو علم خـاص بالأمُّـة الإسـلامية لـيس لـه )علم أصول الفقه(جديداً هو 
 العصـر الحـديث مثيل لـدى الأمُـم الأخـرى، إنمـا تحـاول بعـض الأمُـم الآن في

 .أن تستنبت مثل هذا العلم في بيئتها ومجالها القانوني

أمّــا أحمــد بــن حنبــل فقــد استشــرف خطــر الجُهْمِيَّــة والزنادقــة وخطـــر  
القــول بخلَْــق القــرآن علــى الأمُّــة، كمــا شــعر بخطــر التصــوّف، لــذلك تصــدّى 

الحــق  لهـذين الخطــرين، وأرسـى أصــولاً في المجــالين، ودافـع بقلمــه وجسـده عــن
 .التزاماً بقضايا الأمُّة

خطـر : أمّا ابـن تيميـّة فقـد استشـعر أخطـاراً متعـدّدة علـى الأمُّـة منهـا 
التتــار، وخطــر المتصــوّفة، وخطــر الفِــرَق الباطنيــة، وخطــر التعصّــب المــذهبي، 

 .فتصدّى لكل هذه الأخطار ووضّحها، وبينّ أبعادها وحذّر الأمُّة منها



175

أبرز صفات علماء الطائفة الظاهرةالفصل الخامس:

١٧٥ 
 

…z¡bäõa@ îŒbâõa@Õbùõã@lbîÖ@Äzic@

إنّ فهـــم علمـــاء الطائفـــة الظـــاهرة للواقـــع المحـــيط بصـــورة مفصّـــلة سمـــة  
 .واضحة في شخصيّاتهم

العزيز الواقـــع المحـــيط بـــه، كمـــا أدرك جهـــود فقـــد أدرك عمـــر بـــن عبـــد 
الوضّــاعين، وبــذور الفِــرَق المنحرفــة مِــن قــول بالقــدر والإرجــاء وخطــورة تلــك 

الواقــع هـو الـذي جعلــه يوجّـه العلمـاء المخلصــين إلى  نّ فهمـه لهـذاالأقـوال، إ
تـدوين الحــديث الشـريف وتــدوين الإرث الثقــافي الـذي أصــبح فيمـا بعــد إرثــاً 

 .ثقافياً خاصاً بأهل السنّة

أدرك الشـــافعي الواقـــع المحـــيط بـــه، فعـــرف اضـــطراب الســـاحة الفقهيـــة  
ه عراقــي وفقــه حجــازي،  وانقســامها بــين فقــه الــرأي وفقــه الحــديث، وبــين فقــ

الـتي بـدأت تطـل بقرنهـا مِـن فرقـة تقـول  كما أنه عرف الفِرَق الضالة المنحرفة

                                                 
إنّ العــالمِ المعاصــر يفُــترض فيــه قياســاً علــى علمــاء أمُّتنــا الســابقين أن يكــون عالِمــاً  )١(

ا، وعالِمــاً بتطــوّرات أوضــاع الأُمّــة بــالفِرَق المحيطــة بــه وبأصــولها وعقائــدها ومخطّطاتهــ
الإســلامية وأســباب هــذه التطــوّرات والعوامــل المحدِثــة لهــا، وعالِمــاً بالحضــارة الغربيــة 
ومنــــــاهج البحــــــث فيهــــــا، والتيــــــارات الســــــائدة فيهــــــا، والمســــــارات الــــــتي تحكمهــــــا، 

 ...والفلاسفة الذين يقودونها إلخ

(1)
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بالقدر وفرقة تقول بتعطيل الصفات وعلـم الكـلام، ويـذكر المؤرّخـون لسـيرته 
أنه اطلع على علم الكلام وتبحّر فيه مِن أجل مواجهـة تلـك الفِـرَق، وتنقـل 

الفِــرَق ومِــن أبرزهــا حفــص الفــرد وبِشــر أيضــاً أنــه نــاقش بعــض رؤوس تلــك 
 .المريسي

لــذلك جــاءت فتاويــه قاســية بحقّهــم لأنــه عــرف مــدى الضــلال الــذي  
حكمـي في أصـحاب الكـلام : "وقعوا فيـه، فقـد جـاء في إحـداها حيـث قـال

أن يضــربوا بالجريــد ويطــاف بهــم في القبائــل والعشــائر ويقــال هــذا جــزاء مَــن 
 .لكلامترك الكتاب والسنّة وأخذ في ا

إنّ هـــذه الرؤيـــة الدقيقـــة للواقـــع هـــي الـــتي جعلتـــه يعطـــي آراء ســـديدة  
 .سليمة في مجالات متعدّدة

علــى واقعــه اطلاعــاً وافيــاً  كــذلك كــان اطــلاع أحمــد بــن حنبــل  
وعـــرف  وتفصـــيليّاً، عـــرف التصـــوّف وبداياتـــه، وعـــرف علـــم الكـــلام وأقوالـــه،

شــخاص والفِــرَق حســب لــذلك كــان موقفــه مِــن الأ ،الشــيعة، وعــرف الزندقــة
علـى الزنادقـة والجُهْمِيَّـة، وكتـب   قرُبهم وبعُـدهم مِـن الحـق الـذي آمـن بـه، وردّ 

وفعـل ذلـك علاجـاً لواقــع كـان مطلّعـاً عليــه ) المســند(، وجمـع )الزهـد(كتـاب 
 .اطلاعاً تفصيلييّاً 
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أمّا ابن تيميّة فقـد كـان عارفـاً معرفـة تفصـيلية بـالواقع المحـيط بـه، فقـد   
ـــــــــة ورجـــــــــالاتهم، والفلســـــــــفة والفلاســـــــــفة كـــــــــان يعـــــــــ رف المتصـــــــــوّفة والباطني

واختلافــاتهم، كمــا كــان مطلّعــاً علــى أوضــاع التتــار، كمــا كــان عارفــاً بــالفِرَق 
الإسلامية، وربما كانت هذه المعرفة التفصيلية إحدى ميّزاته التي جعلته يـترك 

 .آثاراً أكثر مِن غيره في مسار الأمُّة
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معنـــــا مِـــــن خـــــلال الصـــــفحات الماضـــــية أنّ الإســـــلام  اتضـــــح: والآن
أوجـــــب علـــــى المســـــلم أن ينتمـــــي إلى جماعـــــة مســـــلمة وفـــــرض عليـــــه ذلـــــك، 

 وأبـرزت الآيـات الكريمــة والأحاديـث الشــريفة ذلـك، وقــد ابتـدأ الرســول 
ـــــة، وأصـــــبحت جماعـــــة  ـــــاء هـــــذه الجماعـــــة في مكّـــــة ثم اســـــتكمله في المدين بن

ينتمـي إليهـا المسـلم علـى مـدار التـاريخ المسلمين هـي الجماعـة الـتي يجـب أن 
الإســلامي، كمـــا أصــبح إمامهـــا هـــو الخليفــة الـــذي يجــب أن يبايعـــه المســـلم، 
وكانــت الطائفــة الظــاهرة موجــودة علــى مــدار التــاريخ تســدّد تقصــير الخليفــة، 

 .وتجبر نقصه، وتحفظ للأمُّة كيانها وفاعليتها

وسـقطت الخلافـة،  والآن بعد أن أبُعد الشرع الإسلامي عـن الحُكـم، 
وذهــب الخليفــة بــذهابها، فمــا الحُكــم الشــرعي الــذي يجــب علــى المســلم نحــو 
الجماعــة؟ هــل يســقط هــذا الواجــب بســقوط الخليفــة وذهــاب الخلافــة؟ وإذا  

 كان لا يسقط فكيف يمكن أن يتحقّق هذا الواجب؟

 

 

 



الف�صل ال�صاد�س
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��� ��� ������ ����� ����� � ������ ���� )١( 
                                                 

حُكــــم الانتمـــاء إلى الفِــــرَق (اً سمـّــاه ألـّــف الشـــيخ بكــــر بـــن عبــــد االله أبـــو زيـــد كتابــــ )١(
، وقد أوضح أنّ هناك حالات ثلاث يمر المسلم )والأحزاب والجماعات الإسلامية

المســـلم في ولايـــة إســـلامية وهنـــاك حُكـــم بالإســـلام، وهنـــاك جماعـــة : فيهـــا، الأولى
المســلم في ولايــة : المســلمين، فهــذه لا يجــوز تشــكيل جماعــة أو حــزب فيهــا، الثانيــة

إســــلامية ولــــيس هنــــاك حُكــــم بالإســــلام، ولــــيس هنــــاك إمــــام للمســــلمين، ليســـت 
ـــرَق والأحـــزاب الإســـلامية وغـــير الإســـلامية، الثالثـــة : فيـــدعوه إلى اعتـــزال جميـــع الفِ
. المسـلم في دار مِــن ديــار الكفــر، فيبــيح لـه الالتقــاء مــع إخوانــه الآخــرين في جماعــة

كان حدوثها مع المسلم، ومع هذه هي الحالات الثلاثة التي يتصوّر الشيخ بكر إم
سـلامة حكمــه في الحـالتين الأولى والثالثــة والاتفـاق معــه فيهمـا إلاّ أنّ الشــيخ بكــر 
لم يقــدّم الأدلــّة الشــرعية الــتي تجعلــه لا يجيــز تشــكيل جماعــة تجمــع الملســلمين علــى 
 منهاج الإسلام ورسم النبوّة، ويكون ولاؤها وبراؤها الله ورسوله وليس القيـام لحزبهـا

ــــات  وجماعتهــــا، وتــــدعم الخــــير الموجــــود في حيــــاة المســــلمين، وتعيــــنهم علــــى الواجب
المفروضــة علــيهم، وتســعى إلى اســتكمال الفــروض والواجبــات الناقصــة في كيــانهم، 

 لماذا لا يجيز مثل هذه الجماعة؟ ولماذا يمنع انتماء المسلم إليها؟
اكتفـى بتقريـر الحقيقـة  الحقيقة إنّ الشـيخ لم يقـدّم أدلـّة تعضـد وجهـة نظـره بـل  

= جماعـة المسـلمين والحزبيـة، وإن كـان : السابقة، وتكلّم في موضـوعين آخـرين همـا

الموقف من الجماعة في العصر الحاضرالفصل السادس:

(1)
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الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار = 

١٨٢ 
 

إنّ الواجــب الــذي أوجبــه الإســلام يبقــى واجبــاً إلى قيــام الســاعة، ولا  
يمكن لأحد كائناً مَن كان أن يغيرّ وجوب الواجب في الإسـلام، ولا يسـقط 

لم الواجــــب بــــذهاب الخليفــــة والخلافــــة، فالزكـــــاة مــــثلاً لا تســــقط عــــن المســـــ
بذهاب الخليفة بل عليه أن يخرجها إن استحقّت عليه في نفس الوجوه الـتي 

أنــه   حــين شــرعها الإســلام، ولكــن عليــه أن يجتهــد في إيصــالها لمســتحقّيها في
كــان يجــب أن يعطيهــا للخليفــة الــذي كــان بــدوره يوصــلها إلى مســتحقّيها، 

فتــوى صــريحة لـــه  في) غِيــاث الأمُــم(وقــد أكّــد هــذا المعــنى الجـُـوَيني في كتابـــه 
تؤكّــد إن خلــو الزمــان مِــن إمــام يوجــب علــى المســلمين العــودة إلى علمــائهم 

فــإذا شــغر الزمــان عــن الإمــام وخــلا عــن ســلطان ذي نجــدة : "يقــول الجــُوَيني
وكفاية ودراية فالأمور موكلة إلى العلماء، وحق على الخلائـق علـى اخـتلاف 

جميــع الولايــات عــن رأيهــم، طبقــاتهم أن يرجعــوا إلى علمــائهم، ويصــدروا في 
وصــــار علمــــاء الــــبلاد ولاة  ،دوا إلى ســــواء الســــبيلفــــإن فعلــــوا ذلــــك فقــــد هُــــ

                                                                                                    
كلامــه طيّبــاً ومفيــداً في هــذين الموضــوعين إلاّ أنــه لم يعــالِج المشــكلة في صــورتها = 

ومِـن المناسـب الإشـارة إلى أنّ الــدكتور صـلاح الصـاوي ألـّف كتابـاً سمــّاه . المعاصـرة
خصّصــه للــرد علــى ) رعية الانتمــاء إلى الأحــزاب والجماعــات الإســلاميةمــدى شــ(

 .الشيخ بكر عبد االله أبي زيد وتفنيد وجهات نظره
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الموقف من الجماعة في العصر الحاضرالفصل السادس:

١٨٣ 
 

zábrõa@zÖåõa@«ì@ ãbùoõa@�ù@ïñ≈ùõa@

ــــــاد ــــــاس قوّ : "، ويقــــــول"العب ــــــه وإذا لم يصــــــادف الن ــــــأمورهم يلــــــوذون ب امــــــاً ب
فيســتحيل أن يـُـأمروا بــالقعود عمّــا يقــدرون عليــه مِــن دفــع الفســاد، فــإنهم لــو 

وقــد قــال بعــض : "، وقــال"والعبــادتقاعــدوا عــن الممكــن عــمّ الفســاد الــبلاد 
لــو خــلا الزمــان مِــن الســلطان فحــق علــى قطــّان كــل بلــدة وســكّان  : العلمــاء

كـــل قريـــة أن يقـــدّموا مِـــن ذوي الأحـــلام والنُّهـــى وذوي العقـــول والحِجـــا مَـــن 
يلتزمـــون امتثـــال إشـــارته وأوامـــره وينتهـــون عـــن مناهيـــه ومزاجـــره، فـــإنهم إن لم 

 ".ام المهمّات، وتبلّدوا عند إضلال الواقعاتيفعلوا ذلك  تردّدوا عن إلم

، لكـــنّ )١( إذن يبقـــى حكـــم الانتمـــاء إلى جماعـــة واجبـــاً علـــى المســـلم 
مَــن هــي الجماعــة الــتي يجــب أن يــؤدّي المســلم : الســؤال الــذي يــردِ الآن هــو

 مِن خلالها هذا الأمر الواجب عليه؟

                                                 
إنّ الإسلام الذي أوجب على المسلم أن يكون في جماعة أوجد له تلك الجماعة،  )١(

وإن لم يفعـــل ذلـــك فإنـــه يكـــون كلّفـــه بمـــا لا يطـــاق وهـــذا محُـــال في حـــق الشـــريعة 
حة، فعندما يكون الإمام موجوداً والخلافة قائمة تكون جماعة المسـلمين هـي السم

تلـــك الجماعـــة، وعنـــدما لا يكـــون هنـــاك إمـــام تكـــون الطائفـــة الظـــاهرة  هـــي تلـــك 
 .الجماعة التي ينتسب المسلم إليها

(1)
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الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار = 

١٨٤ 
 

جـب مِــن لـيس مِـن شــك بـأنّ الجماعــة الـتي يجــب أن يـؤدّي  هــذا الوا 
 .خلالها هي جماعة الطائفة الظاهرة

فمـا هـي أبـرز صــفاتها الـتي يجـب أن تتصـف بهــا؟ ومـا أهـم المزايـا الــتي  
يجــب أن تتزيـّـا بهــا في الوقــت الحاضــر؟ ومــا هــي الصــورة الــتي يجــب أن تكــون 
عليهــا علــى ضــوء فهمنــا للشــرع الإســلامي وللواقــع المعاصــر؟ ومــا هــي أهــم 

 م بها في وقتنا الحالي؟الواجبات التي يجب أن تقو 
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الموقف من الجماعة في العصر الحاضرالفصل السادس:

١٨٥ 
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����� � ������� ������� ���� ���� ����)١( 

                                                 
مـدى شـرعية الانتمـاء إلى الأحـزاب (في الكتاب الذي أشرت إليـه قبـل قليـل وهـو  )١(

والـذي ألّفـه الـدكتور صـلاح الصـاوي في الـرد علـى الشـيخ ) سلاميةوالجماعات الإ
حُكــم الانتمــاء إلى الفِــرَق والأحــزاب والجماعــات (بكــر أبي زيــد في كتابــه المعنــون 

تعـــرّض الـــدكتور الصـــاوي للجماعـــات الإســـلامية المعاصـــرة، وهـــو وإن ) الإســـلامية
نتمــاء إلى الأحــزاب حالفــه الحــظ في الــرد علــى الشــيخ بكــر في إقــراره بمشــروعية الا

والجماعـــات الإســـلامية إلاّ أنـــه خالفـــه الصـــواب في بعـــض الأحيـــان في موقفـــه مِـــن 
 : الجماعات الإسلامية المعاصرة، وأبرز المواضع التي خالفه الصواب فيها هي

 .تقريره سلامة أصول الجماعات الإسلامية المعاصرة جميعها: الأول
لإســلامية المعاصــرة خطــوة مرحليــة إلى جماعــة اعتبــاره أنّ جميــع الجماعــات ا: الثــاني

 .المسلمين
 .تهوينه مِن شأن الخلافات بين الجماعات الإسلامية المعاصرة: الثالث

والواضح أنّ الدكتور يتعامل بحسن الظـن مـع الجماعـات الإسـلامية، والحقيقـة 
أنّ واقع بعض الجماعات الإسلامية يخالف ما ذهـب إليـه الـدكتور الصـاوي، ففـي 

وص الأمر الأول نجد أنّ بعضها لم تع التوحيد ولم تـبرزه في منهجهـا، فكيـف خص
 =       تكون إذن سليمة الأصول؟ 

(1)
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الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار = 

١٨٦ 
 

تلتــــزم بالكتــــاب والســــنّة وتتعامــــل معهمــــا كمــــا تعامــــل الســــلف الصــــالح  -١
ا، وتلتـزم عقيـدة أهـل السـنّة والجماعـة، وتـوالي الأشـخاص والجماعـات ممعه

 .به وتتبرأّ منهم حسب قرُبهم وبعُدهم مِن الحق والتزامهم

كمــا تأخـــذ بالوســائل الـــتي انفـــرزت علــى مـــدار التــاريخ لفهـــم الـــنص  
أصــــول الفقــــه واللغــــة العربيــــة ومقاصــــد الشــــريعة، كمــــا تلتــــزم الأخــــذ : وهــــي

بالمصــطلحات الحديثيــة بالصــورة الــتي تبلــورت عليهــا في المرحلــة الماضــية مِــن 
 .تاريخ أمُّتنا

 :  أو علماء يقومون بعدّة أموريقودها عالمِ  -٢

تحديد العقيـدة السـلمية الـتي يجـب علـى المسـلم التعبـّد بهـا والتـدينّ علـى  - أ

                                                                                                    
وبخصوص الأمر الثاني نجـد أنّ بعـض الجماعـات لم تـع العصـر، ولم تسـتهدف   =

إقامــة الإمامــة العظمــى، فكيــف يمكــن أن تكــون مثــل هــذه الجماعــات خطــوة إلى 
 .جماعة المسلمين

ص الأمـــر الثالـــث نجـــد أنّ الـــدكتور يهـــوّن مِـــن شـــأن اخـــتلاف بعـــض وبخصـــو 
الجماعــات الإســلامية حــول توصــيف الواقــع، ألــيس الاخــتلاف في توصــيف الواقــع 
يدل على اختلاف في الرؤية؟ ألا تنبني عليه نتائج ضخمة في مختلف شعب كيان 

 !!الجماعة؟ فكيف يمكن أن يكون خلافاً هيّناً ؟
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 .أساسها

إصــدار أحكــام فقهيــة مســتندة إلى أصــول صــحيحة ســليمة في كــل مــا  -ب
 .يحتاجه المسلمون في مجال عباداتهم ومعاملاتهم

الاقتصـــادية، والاجتماعيـــة، : تحديـــد فهمهـــا للإســـلام في كـــل المجـــالات -ج
 .الاستناد إلى الكتاب والسنّة وفهم السلف الصالحوالسياسية ب

فهــــــم الحضــــــارة الغربيــــــة الفهــــــم الواســــــع وتقويمهــــــا التقــــــويم الصــــــحيح،  -د 
ـــه في مجـــال العلـــوم  والاجتهـــاد في الاســـتفادة منهـــا فيمـــا يمكـــن الاســـتفادة من

 .الإنسانية والتكنولوجية، وتحديد صور الاستفادة ومجالاتها

ية لتحديـــد المنعطفـــات الـــتي مـــرّت بهـــا، وتحديـــد تقـــويم العلـــوم الإســـلام -ه 
العناصر الإيجابية الـتي يمكـن البنـاء عليهـا في وقتنـا الحاضـر، وتحديـد العناصـر 
رَضِيّة البعيدة عـن الصـواب الـتي يستحسـن التحـذير منهـا، وإلقـاء الأضـواء 

َ
الم

 .عليها مِن أجل الابتعاد عنها في مجال التطبيق والعمل

ــــة دراســــة تاريخنــــا د -و راســــة مفصّــــلة، وتحديــــد الأمــــراض الــــتي أصــــابت الأمُّ
الإسلامية، والعوامل التي أدّت بها إلى الانتكاس، وستقود هـذه الدراسـة إلى 

الموقف من الجماعة في العصر الحاضرالفصل السادس:
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الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار = 

١٨٨ 
 

معرفـــة الأمـــراض وأســـبابها، وتحديـــد أولويــّـات العـــلاج علـــى أســـاس أولويــّـات 
 .الأمراض

جمع الحقـائق اللازمـة عـن المسـلمين في كـل الأرض، وتكـوين فكـرة عـن  -ز 
تجمّعــاتهم وأحــوالهم، وإقامــة الاتصــالات معهــم، ومحاولــة رفــع الحيَْــف والظلــم 

 .عنهم، ومد الأيدي إليهم، والتعاون معهم

 .توصيف الواقع وإصدار الحُكم الشرعي المناسب عليه -ح

اســتخدام الأســاليب الشــرعية المناســبة والمرتبطــة بالتوصــيف الســابق مِــن  -ط
 .أجل تغيير هذا الواقع

بالجهــــــاد، لأنّ الطائفــــــة الظــــــاهرة موصــــــوفة بأنهــــــا مجاهــــــدة كمــــــا  تأخــــــذ -٣
وصـــفتها الأحاديـــث الـــتي نقلناهـــا مِـــن قبـــل، ولأنّ الجهـــاد وســـيلة رئيســـية في 

ردع الباطل وفي الـدفاع عـن حُرمـات المسـلمين  إحقاق الحق في الأرض، وفي
وأعراضهم، وتحصيل حقوقهم، ولأنّ الجهـاد حقيقـة ماضـية إلى قيـام السـاعة  

الخيـــل معقــــود في نواصــــيها الخــــير إلى يــــوم : "فقــــال ا ذكــــر الرســــول كمـــ
 .)١( "منَ القيامة الأجر والمغْ 

                                                 
(1) ).٩/٤٥٢(كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد ماض مع البر والفاجر صحيح البخاري،   )١(
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ـــالحق الـــذي تطرحـــه، فهـــي بالتـــالي تكـــون معروفـــة  -٤ تظهـــر علـــى غيرهـــا ب
ومشهورة لدى المسلمين، كما تنتصر على الباطل في نهاية المعركـة الـتي تقـوم 

 .بينها وبينه

ال الـــتي يجـــب أن تقـــوم بهـــا هـــذه الطائفـــة مـــا هـــي أبـــرز الأعمـــ: والآن 
لقــاة علــى عاتقهــا والــتي يجــب أن 

ُ
الظــاهرة في عصــرنا؟ ومــا أبــرز الواجبــات الم

 تقوم بها؟

 .ذا ما سنجيب عليه فيما يليه 
 

الموقف من الجماعة في العصر الحاضرالفصل السادس:
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بنشــــر معتقــــدات : ن ذلـــكالـــدعوة إلى التوحيــــد ومحاربـــة الشــــرك، ويكــــو  -١
التوحيد وترسيخ العلـم بهـا عنـد المسـلمين، وتوضـيح أثـر الالتـزام بهـا، ومحاربـة 
الشـــرك، والتنبيـــه علـــى صُـــوَرهِ المختلفـــة، والتحـــذير مِـــن الوقـــوع بـــه، وتوضـــيح 

 .دوره في إهلاك الأمُم السابقة، وفي إبعاد أمُّتنا عن سدّة القيادة للبشرية

بتوضـيح حُكـم السـنّة : محاربـة البِدْعـة، ويكـون ذلـكالدعوة إلى السـنّة و  -٢
، وأثــر ومكانتهــا بالنســبة للتشــريع الإســلامي، وأهميــة الاقتــداء بالرســول 

ذلك على الفـرد والمجتمـع في الـدنيا والآخـرة، وتوضـيح خطـورة البِدْعـة وأثرهـا 
 .في حياة المسلمين

لــــــوم بنشــــــر مختلــــــف الع: نشــــــر العلــــــم الشــــــرعي بــــــين المســــــلمين وذلــــــك -٣
الإســلامية بــين المســلمين حســب أهميّتهــا الشــرعية والــتي تــدور حــول المحــاور 

 :التالية
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 :القرآن الكريم -أ 

الاهتمام بالقرآن الكريم وتفسـيره وحفظـه، والاهتمـام بـالعلوم المرتبطـة  
والــــتي تشــــمل معرفــــة المكّــــي والمــــدني، ) علــــوم القــــرآن الكــــريم(ب بــــه والمعروفــــة 

 ...لقراءات إلخوالناسخ والمنسوخ، وا

 :الحديث الشريف -ب

الاهتمــام بالحــديث الشــريف ومعرفــة الصــحيح منــه، والاهتمــام بكُتُبــه  
ونشر المعرفـة بهـا بـين المسـلمين، وتعمـيم المعرفـة بمصـطلح الحـديث الشـريف، 

 .وبكتب الرجال التي تقوم على الجرح والتعديل

 :اللغة العربية -ج

مــع علــى جودتهــا، وتوجيــه لكتــب المجباللغــة العربيــة، ونشــر ا الاهتمــام 
النــــاس إلى تــــداولها مِــــن أجــــل الإرتقــــاء باللســــان العــــربي وإذهــــاب العُجْمَــــة، 

 كالبيـــان والبـــديع والبلاغـــة والنحـــو،: وتوســـيع الاهتمـــام بـــالعلوم المرتبطـــة بهـــا
والاهتمــام بتوضــيح أوجــه الإعجــاز في القــرآن الكــريم والاستفاضــة في ذلـــك 

 .سس التي قامت عليها نبوّة محمد لأنه أساس عظيم مِن الأُ 

الموقف من الجماعة في العصر الحاضرالفصل السادس:
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 : التاريخ الإسلامي -د 

جمع وقائع السـيرة، والحـرص علـى تمحيصـها بشـكل كامـل وصـحيح،  
ــــــتي رَ  ــــــب ال ــــــوق وَ ونشــــــر الكت ــــــة بمــــــنهج ســــــليم وبشــــــكل موث ــــــاريخ الأمُّ ت ت

 .وتعميمها، والدعوة إلى دراستها

سـلمين، وإعـادة الاجتهاد في إعادة تطبيق الشرع الإسلامي في حيـاة الم -٤
الخليفــــة الإســــلامي إلى مقــــام القيــــادة وســــدّة التوجيــــه في العــــالم الإســــلامي، 
والأخذ بالأسـباب المؤدّيـة إلى ذلـك، مِـن توضـيح لأهميّـة الموضـوع وشـرعيّته، 
والاسـتفادة مِــن الفــرص الــتي يمكــن أن تســاعد علــى ذلــك بعــد دراســة الواقــع 

 .ووضع الخطط اللازمة لذلك

ى مصــالح المســلمين والــدفاع عنهــا في وجــه أعــداء المســلمين المحافظــة علــ -٥
 .وخصومهم، وعدم التفريط بأي جزء مِن مصالحهم

معارضـــة معســـكر الباطـــل والكفـــر والفســـوق وفضـــح مخطّطاتـــه، وإلقـــاء  -٦
الأضـــواء عليهـــا، ودحــــض شـــبهاته، وتعريـــف المســــلمين برجـــالات معســــكر 

عاملوا معهـم حسـب بعـدهم الباطل، وتعرية مواقفهم ليحذرهم المسلمون ويت
 .عن الحق وأهله



193
١٩٣ 

 

zábrõa@zÖåõa@«ì@ ãbùoõa@�ù@ïñ≈ùõa@

مواجهـــــــة الحُكّـــــــام الكـــــــافرين والظـــــــالمين، وتوضـــــــيح جوانـــــــب كفـــــــرهم،  -٧
ـــة علـــى ذلـــك، والاجتهـــاد في قـــول كلمـــة الحـــق في  والأحكـــام الشـــرعية المترتبّ
وجههم، والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسـب مـا نـص 

 .كامهعليه الشرع وفصّله في قواعده وأح

 .مجاهدة الكافرين، والقيام بواجب دفع اعتدائهم وأذاهم عن المسلمين -٨
  

الموقف من الجماعة في العصر الحاضرالفصل السادس:
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ن والآن يمكــن أن ننظــر لموضــوع حُكــم الجماعــة في العصــر الحاضــر مِــ 
خلال مقاصد الشريعة، فمِـن المعـروف أنّ القصـد الأول للشـريعة هـو حفـظ 

ق إلاّ بالجماعــة، فهــي الــتي تعُلــي شــأن الــدين الــدين، وهــذا المقصــد لا يتحقّــ
وتـدافع عنـه، وتحمــي بيضـته، وبالأصـل لا يتحقّــق ، وترفـع رايتـه، وتـدعو إليــه

الـــدين علـــى أرض الواقـــع إلاّ بالجماعـــة، وتأسيســـاً علـــى هـــذه الحقيقـــة فــــإنّ 
ـــدين  إيجـــاد الجماعـــة المســـلمة يكـــون مقصـــداً أوّليـــاً مرتبطـــاً بالمحافظـــة علـــى ال

ــــة والزَّيـْـــغ بتوضــــيح الخــــق لــــه  وبالمحافظــــة علــــى المســــلم مِــــن أن يتعــــرّض للفتن
 .ورعايته، والمنافحة عنه بكل الوسائل المتاحة في ذلك الوقت

حفــظ الــنفس والعقـــل  :وكــذلك المقاصــد الأخـــرى للشــريعة الــتي هـــي 
لابـد لهــا مِـن الجماعــة الــتي ترعاهـا وتقــوم بهـا وتحــافظ عليهــا، والمـال والنســل، 
صــلاً في هــذه المقاصــد لا يمكــن أن تتحقّــق إلاّ مِــن خــلال وهنــاك جوانــب أ

ـــن مثـــل ـــن الطــُـ: وجـــود الجماعـــة مِ ق الشـــرعية الـــتي رُ كســـب المـــال الحـــلال مِ
أحلّها الشرع والابتعاد عن المـال الحـرام الـذي يـأتي مِـن طـُرُق حرّمهـا الشـرع، 
فلابــــد مِــــن التعــــاون علــــى الــــبر والتقــــوى لأجــــل تحقيــــق مثــــل هــــذا الهــــدف، 
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للمحافظــة علــى النســل لابــد مِــن الجماعــة الــتي تقــوم بشــان الأســرة، وكـذلك 
وتأخـذ بأحكـام النكـاح الشـرعي، وتعــين النـاس علـى إقامتـه، وتبتعـد بالنــاس 
عــن الزنــا والســفاح والوقــوع في مهــاوي الشــهوات، وكــذلك المحافظــة علــى دم 

 .المسلم ورعايته وصَوْنه مِن أن يتعرّض للقتل أو الهلاك

وليـة، اصد المرتبطة بالمقاصد الكـبرى الأكثيراً مِن المق  وقس على ذلك 
وكلّهــا تؤكّــد ضــرورة وجــود الجماعــة والانتســاب إليهــا مِــن أجــل إقامــة الــدين 

 .بكلّياته إن لم يكن بجزئيّاته

ــــة الم ويمكــــن  ــــن زاوي ــــه محاطــــاً أن ننظــــر للموضــــوع مِ ــــإنّ كون كَلَّــــف، ف
بـالواقع المحـيط بـه، وتسـاعده بجماعة يمكن أن تكسبه علمـاً شـرعياً، وتبصّـره 

 .في رفع الحيَْف والظلم عنه، وتقوده إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة

 

الموقف من الجماعة في العصر الحاضرالفصل السادس:
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مِــن الواضــح أنّ ســقوط الخلافــة في مطلــع القــرن العشــرين كــان نتيجــة  
لأكثــر مِــن عامــل ومِــن ســبب، ولكنــه مِــن المؤكّــد في الوقــت نفســه أنّ هــذا 

اعة المسـلمين وتخلخـل الـترابط الجمـاعي بـين السقوط كان نتيجة لضعف جم
المســـلمين، وكـــان يفُـــترض أن يكـــون هـــذا الجانـــب مِـــن حيـــاة المســـلمين محـــط 
رصــــد ودراســــة وتقــــويم وتصــــويب، لأنّ الحقيقــــة الجماعيــــة ضــــخمة في حيــــاة 
الفــرد المســلم تتضــح في إيجــاب الجماعــة في بعــض العبــادات كصــلاة الجمعــة 

لم بـارز مِـن معـالم النظـام الإسـلامي، كمـا أنـه عْ والعيدين، كما أنّ الجماعة مَ 
لا يســـتطيع المســـلمون أن يؤسّســـوا شـــيئاً في أرض الواقـــع دون جماعـــة تجمـــع 
بيــــنهم، كمــــا أنّ الوضــــع المســــتجد مِـــــن غيــــاب الخلافــــة والإمــــام يحتـــــاج إلى 
أحكـــــام وفقـــــه جديـــــدين يعالجانـــــه ويـــــدفعان بالمســـــلمين إلى الأمـــــام، لـــــذلك 

أن أبُــينّ كيــف أنّ الجماعــة تكوّنــت منــذ اللحظــة  اجتهـدت في هــذا الكتــاب
الأولى الــــتي انبثقــــت منهــــا الــــدعوة الإســــلامية، وأنّ الأوامــــر الإلهيــــة جــــاءت 

رعاهـا في كـل مِـن مكّـة  صريحة بوجوبها في القرآن والسـنّة، وأنّ الرسـول 
والمدينة، وقد بيّنت كيف أنّ العلمـاء لهـم دور بـارز فاعـل في تحيقيـق لحمتهـا 

الخــــــــــــــاتمــــــــــــــة
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تسديد مسيرتها على مدار التـاريخ الإسـلامي، ثم بيّنـت أنّ الانتمـاء إلى وفي 
الجماعة المسلمة مـازال واجبـاً في الحاضـر كمـا كـان في الماضـي، ولم يغـيرّ مِـن 

نتمـــاء النهايـــة أنّ الـــذي شـــرعه الإســـلام لاوجوبـــه شـــيء، وقـــد وضّـــحت في 
ســلامية في العصــر المســلم هــو الطائفــة الظــاهرة الــتي يقودهــا علمــاء الأمُّــة الإ

الحاضـــر الـــذي غـــاب فيـــه الخليفـــة والشـــرع الإســـلامي، كمـــا كـــان انتمـــاؤه في 
عنــــدما كانــــت ) الإمــــام(الماضــــي إلى جماعــــة المســــلمين الــــتي يقودهــــا الخليفــــة 

 .الخلافة قائمة والشريعة الإسلامية محَُكَّمة

قـــــد ســـــاهمت في حـــــل إشـــــكالية مِـــــن  -في النهايـــــة-آمـــــل أن أكـــــون  
لتي يواجههـا المسـلم المعاصـر، والـتي تحـول دون عـودة الإسـلام الإشكاليّات ا

 .إلى التمكين في الأرض

 . والحمد الله رب العالمين 

 
 
 

  



١٩٩ 
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 .لقرآن الكريما -١
. جـامع البيـان في تفسـير القـرآن. الطبري، أبو جعفـر محمـد بـن جريـر -٢

 .ه١٣٢٣ ١كبرى الأميرية، طالقاهرة، المطبعة ال
ـــو عبـــد -٣ الجـــامع لأحكـــام . االله محمـــد بـــن أحمـــد الأنصـــاريالقـــرطبي، أب

القـــاهرة، دار الكتـــاب العـــربي، مصـــوّرة عـــن دار الكتـــب، ط . القـــرآن
١٩٦٧. 

صـحيح سـنن ابـن . اهللابن ماجه، أبو عبداالله محمد بن يزيـد بـن عبـد -٤
. الألبــانيتحقيــق الشــيخ محمــد ناصــر الــدين . ماجــه باختصــار الســند

 . ١٩٨٨-ه١٤٠٨ ٣بيروت، المكتب الإسلامي، ط
 .أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل -٥
صــــحيح ســــنن . الترمـــذي، محمــــد بــــن عيســـى بــــن ســــورة أبـــو عيســــى -٦

. الترمذي باختصار السند، تحقيق الشيخ محمـد ناصـر الـدين الألبـاني
 . ١٩٨٨-ه١٤٠٨ ١بيروت، المكتب الإسلامي، ط
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ضـعيف سـنن ابـن . االلهمد بن يزيـد بـن عبـداالله محبدابن ماجه، أبو ع -٧
. تحقيــق الشــيخ محمــد ناصــر الــدين الألبــاني. ماجــه باختصــار الســند

 . ١٩٨٨-ه١٤٠٨ ٣بيروت، المكتب الإسلامي، ط
ابــن أبي عاصــم، أبــو بكــر عمـــرو بــن أبي عاصــم الضــحاك بــن مخلـــد  -٨

وت، بـير . السنّة، تحقيـق الشـيخ محمـد ناصـر الـدين الألبـاني. الشيباني
 . ١٩٨٠-ه١٤٠٠ ١المكتب الإسلامي، ط

ــــــن الحجــــــاج بــــــن مســــــلم القشــــــيري  -٩ ــــــو الحســــــين مســــــلم ب مســــــلم، أب
 .بيروت، دار الجيل). صحيح مسلم(الجامع الصحيح . النيسابوري

االله محمــد بــن اسماعيــل بــن إبــراهيم بــن المغــيرة بــن البخــاري، أبــو عبــد -١٠
 .بيروت، دار الجيل. بردزبه البخاري

ـــــد -١١ ـــــو عب ـــــن شـــــعيب النســـــائي الخرســـــانيالالنســـــائي، أب . رحمن أحمـــــد ب
صــحيح ســنن النســائي باختصــار الســند، تحقيــق الشــيخ محمــد ناصــر 

 ١٩٨٩-ه١٤٠٩ ١بـيروت، المكتـب الإسـلامي، ط. الدين الألباني
. 

. الســيرة النبويــة. الملك بـن هشــام المعــافريابـن هشــام، أبــو محمــد عبــد -١٢
 . ١٩٨٥ط . بيروت، دار إحياء التراث العربي
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ــــاني. غــــزاليمحمــــد ال -١٣ . فقــــه الســــيرة، تحقيــــق الشــــيخ ناصــــر الــــدين الألب
 . ١٩٨٢-ه١٤٠٢ ١دمشق، دارالقلم، ط

صـحيح سـنن أبي داود . أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني -١٤
بـــــيروت، . باختصـــــار الســـــند، تحقيـــــق الشـــــيخ ناصـــــر الـــــدين الألبـــــاني

 . ١٩٨٩-ه١٤٠٩ ١المكتب الإسلامي، ط
صحيح مسـلم . يحيى بن شرف النووي النووي، محيي الدين أبو زكريا -١٥

 .بشرح الإمام النووي
فـتح البـاري بشـرح . العسقلاني، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني -١٦

-ه١٤٠٧ ١القــــــاهرة، دار الريــــــان للــــــتراث، ط. صــــــحيح البخــــــاري
١٩٨٧ . 

ـــة الحـــراني الدمشـــقي -١٧ ـــة، تقـــي الـــدين أحمـــد بـــن تيميّ مجمـــوع . ابـــن تيميّ
تصـوير الطبعـة . بن محمد بن قاسمالرحمن الفتاوى، جمع وترتيب عبد

 .ه ١٣٩٩الأولى 
الشاطبي، أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشـاطبي  -١٨

 . ١٩٨٨-ه١٤٠٨بيروت، دار المعرفة، . الاعتصام. الغرناطي
. سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة. الألباني، محمد ناصر الـدين الألبـاني -١٩

 .بيروت، المكتب الإسلامي
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ـــــانيالألبـــــاني، محمـــــد  -٢٠ ـــــدين الألب . صـــــحيح الجـــــامع الصـــــغير. ناصـــــر ال
 .بيروت، المكتب الإسلامي

 .تهذيب الآثار. الطبراني -٢١
ــــو حامــــد محمــــد -٢٢ المطبعــــة . المستصــــفى في علــــم الأصــــول. الغــــزالي، أب

 .ه ١٣٢٢الأميرية، 
ريـــــاض . النــــووي، محيــــي الــــدين أبـــــو زكريــــا يحــــيى بـــــن شــــرف النــــووي -٢٣

بــــيروت، المكتــــب . نيالصــــالحين، تحقيــــق الشــــيخ ناصــــر الــــدين الألبــــا
 .الإسلامي

الشاطبي، أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشـاطبي  -٢٤
القـــاهرة، المكتبـــة . االله درازالموافقـــات، تحقيـــق الشـــيخ عبـــد. اطيالغرنـــ

 .التجارية الكبرى
ب الإسـلامي في خلافـة عمـر بـن ملامح الانقـلا. عماد الدين خليل -٢٥

 . ١٩٨٥-ه١٤٠٥ ٧ط بيروت، مؤسسة الرسالة،. العزيزعبد
حُكــــــم الانتمــــــاء إلى الفِــــــرَق . االلهأبــــــو زيــــــد، الشــــــيخ بكــــــر بــــــن عبــــــد -٢٦

 .ه ١٤١٠مطابع الدرعية، . والأحزاب والجماعات الإسلامية
 .سنن الدارمي. الدارمي -٢٧
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بـيروت، . دراسة وتقـويم: الفكر الإسلامي المعاصر. غازي. التوبة، د -٢٨
 . ١٩٧٧ ٣دار القلم، ط

ية الانتمـــــــــاء إلى الأحـــــــــزاب مـــــــــدى شـــــــــرع. صـــــــــلاح. الصـــــــــاوي، د -٢٩
 ١القــاهرة، دار الآفــاق الدوليــة للإعــلام، ط. والجماعــات الإســلامية

 . ١٩٩٣-ه١٤١٣
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ãÖ‚ ’\;
 فحةالص  الموضوع 

 الطبعة الأولى مقدمة
 

٥ 
 ٨   مقدمة الطبعة الثانية 

 ١١  نظرة تاريخة على الناحية الجماعية: فصل الأولال
 ١٣  مدخل :أولاً 

 ١٧  أوضاع المسلمين بعد الحرب العالمية الأولى :اً انيث
 ١٨  خسارة أهل السُنّة لبعض مواقعهم: الظاهرة الأولى
 ١٩  محدودية جمهور جماعات أهل السُنّة: الظاهرة الثانية

موسميــــــة ارتبــــــاط أهــــــل السُــــــنّة بالجماعــــــات : الظــــــاهرة الثالثــــــة
 :الإسلامية

  
٢٢ 

 ٢٧  في الإسلام إلى الجماعة حُكم الانتماء: الثاني فصلال
 ٢٩  القرآن الكريم :أولاً 
 ٤٣  السنة :اً ثاني
 ٤٣   وجوب الحماعة -أ  
 ٤٧  بركات الجماعة  -ب
 ٤٩  إثم من خرج من الجماعة -ج 
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 ٥١  قتل من يفرّق الجماعة -د 
 ٥٣  ومواقفه وتصرفاته نحو الجماعة  أفعال الرسول :اً ثالث

 ٥٤  ة المسلمة في مكّةالجماع -أ
 ٥٤  الجماعة المسلمة مقابل القبيلة -١
 ٥٥  بعض صور ارتباط الصحابي بالجماعة المسلمة -٢

 ٥٦  التعليم: الأول
 ٥٦  :نشر الدعوة: الثاني

للمحافظـة علـى  من الوسائل الـتي أخـذ بهـا الرسـول  -٣
 :الجماعة المسلمة

  
٥٨ 

 ٥٨  السريةّ والهجرة
 ٦٠  :لتنظيم الجماعة من الوسائل التي أخذ بها الرسول  -٤

 ٦٠  : البيعة
 ٦٠  بيعة العقبة الأولى 
 ٦١  بيعة العقبة الثانية

 ٦٤  بيعة الرصوان تحت الشجرة
 ٦٥  البيعة على الهجرة 

 ٦٥  البيعة على عدم المسألة
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 ٦٧  الجماعة المسلمة في المدينة -ب
 ٦٨  المؤاخاة -١
التشــــريعات الــــتي تحــــافظ علــــى حيويــــة الجماعــــة المســــلمة  -٢

 :على مدار التاريخ
  

٧١ 
 ٧١  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأول
 ٧٤  الصدقة: الثاني 
 ٧٨  تمييز الجماعة المسلمة عن غيرها: الثالث

دور علمــاء المســلمين فــي تــدعيم كيــان :  ثالــثال فصــلال
 الجماعة

  
٩١ 

 ٩٣  أقوال علماء المسلمين : لاً أو 
 ٩٤  أقوال ابن حجر العسقلاني -أ

 ٩٧  أقوال ابن تيمية -ب
 ٩٨  أقوال النوويج 
 ١٠٠  أبعادها وحدودها: الجماعة  : اً ثاني
 ١١٤  الطائفة الظاهرة ودورها في الأمُّة لإسلامية : اً ثالث
 ١٢٠  تفسير النووي للحديث السابق :أولاً 
 ١٢٢  تفسير ابن حَجَر للحديث السابق: اً ثاني
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 ١٢٧  شهادة التاريخ: الفصل الرابع
 ١٢٩  )ه١٠١-٦٢(العزيز عمر بن عبد :أولاً 
 ١٣٥  )ه٢٠٤-١٥٠(الشافعي  :ثانياً 
 ١٣٨  ) ه٢٤١-١٦٤(أحمد بن حنبل  :ثالثاً 
 ١٤٢  )ه٧٢٨-٦٦١(ابن تيميّة  :رابعاً 

 ١٤٢  :م ابن تيميّةالجهاد في حياة شيخ الإسلا
 ١٤٣  جهاد التتار

 ١٤٤  :السجن في حياة ابن تيميّة
 ١٤٥  سجنه في مصر -أ 

 ١٤٦  سجنه في دمشق -ب
 ١٤٧  :المحور الذي قامت عليه جهوده

 ١٤٨  صفات االله عز وجل -أ 
 ١٤٨  توحيد العبادة -ب
 ١٤٩  القضاء والقدر -ج

 ١٥٠  عصره؟ وما رأيه في علومه؟ كيف واجه ابن تيميّة أخطاء
 ١٥٠  التصوف -١
 ١٥١  الفلسفة -٢
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 ١٥٢  المنطق -٣
 ١٥٣  علم الكلام -٤
 ١٥٤  الجمود المذهبي -٥

 ١٥٧  أبرز صفات علماء الطائفة الظاهرة :الفصل الخامس
 ١٥٩  :في أهمية العلم والعلماء انمقدمت :أولاً 

 ١٥٩  لإسلاميأهمية العلم في الدين ا -أ
 ١٦١  أهمية العلماء في الدين الإسلامي -ب

 ١٦٥  :صفات العلماء  :ثانياُ 
 ١٦٥  أنهم كانوا رباّنيين -١
أنهــــــم كــــــانوا محيطــــــين بــــــالعلوم الإســــــلامية ومتبحّــــــرين في  -٢

 بعضها
  

١٦٩ 
أنهـم كـانوا مبــدعين في مجـال أو أكثـر مــن مجـالات العلــوم  -٣

 الإسلامية
  

١٧١ 
 ١٧٢  أنهم كانوا مرتبطين بقضايا الأمُّة الرئيسية -٤
 ١٧٥  أنهم كانوا فاهمين للواقع المحيط بهم فهماً تفصيليّاً  -٥
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الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار = 

٢١٢ 
 

الموقــــف مــــن الجماعــــة فــــي العصــــر : فصــــل الســــادسال
 الحاضر

  
١٧٩ 

 ١٨١  وجوب الجماعة في العصر الحاضر والأدلة على ذلك :أولاً 
 ١٨٥  ئفة الظاهرة في عصرناالطا أبرز صفات :ثانياً 
أبرز الأعمال والواجبات التي يجب أن تقوم بها  :ثالثاً 

 الطائفة الظاهرة
  

١٩٠ 
 ١٩٤  ظرة مقاصدية للموضوعن :رابعاً 
 ١٩٧  الخاتمة

 ٢٠١  المصادر والمراجع حسب ورودها في الكتاب  
 ٢٠٧  الفهرس

 ٢١٥  من إصدارات المؤلف
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٢١٥ 

 

 ات المؤلفمن إصدار 
 
 م١٩٦٩  )دراسة وتقويم(الفكر الإسلامي المعاصر  -

 م١٩٧٣    النكسة في بعدها الحضاري -

 م١٩٨٦    )نقد وعرض(في مجال العقيدة  -

 م١٩٩٣  )الجانب النفسي(جذور أزمة المسلم المعاصر  -

 م١٩٩٥  ١ظ )المشروعية والإطار(الجماعة في الإسلام  -

 م١٩٩٦ أزمة موضوعية أم ذاتية؟: سلاميالتغيير في العالم الإ -

 م١٩٩٦  أبو الأعلى المودودي فكره ومنهجه في التغيير  -

 م١٩٩٩   الأمة الإسلامية بين القرآن والتاريخ -

 بين الفكر القومي العربي : إشكالية النهضة -
 م٢٠٠٢     والصحوة الإسلامية   

 م٢٠٠٥   صور من بنائها وأحوالها: النفس المسلمة -

 م٢٠٠٥  الواقع والآفاق :طينيةسلكتاب القضية الف -
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الجماعة في الإسلام المشروعية والإطار = 

٢١٦ 
 

     :لماذا سقطت الخلافة العثمانية  -
  م٢٠٠٨    قراءة في عوامل ضعف الأمّة

 م٢٠١١     صفورية والمجاهد والفتى -

 م٢٠١٢    دراسة نقدية: معاصرة  رؤى وآراء  -
 

 

 

  

 

 

 

 


